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المدينة الجزائرية والحراك الاحتجاجي
مقرابة سوسيولوجية

The Algerian City and the Protest Movement
A Sociological Approach

ملخص: تبحث الدراسة في العوامل الاجتماعية المسببة للحراك الاحتجاجي في المدينة الجزائرية، 

والتعرف إلى أشكاله، والفئات الاجتماعية الصانعة له والمشاركة فيه، والمؤسسات التي يستهدفها، 

وسقف المطالب التي يرفعها، وعلاقة ذلك بالسياسات الحضرية المطبقة في المدينة الجزائرية. 

الجزائرية وأشــكــالــه والعوامل  المدينة  فــي  الــحــراك الاحتجاجي  تــاريــخ  النظري  الشق  يستعرض 

بالظاهرة  زًا للمتن الإعلامي المكتوب، الخاص  التطبيقي مسحًا مركَّ المفسرة له. ويقدّم الشق 

الــدراســة استشراف  لــهــا. كما حــاولــت  اليومية، لاســتــخــاص الانــتــظــامــات الحاكمة  انبثاقاتها  فــي 

مآلات هذا الحراك الاحتجاجي في الأفق المرتقب.

الكلمات المفتاحية: الحركات الاحتجاجية، المدينة الجزائرية، الأزمة الحضرية، السياسات الحضرية

Abstract: Addressing protest movements in Algerian cities, this study investigates 
the societal factors behind the movement, attempting to identify its forms, the 
social groups who took part in it, the institutions targeted, and the nature of the 
demands. The authors then link these factors with urban policies practiced in 
Algerian cities. The study is divided into a theoretical part --with a descriptive 
and a historical review of the roots of the protest movement in the Algerian 
city-- and an applied part focusing on the survey of written materials in the 
media, providing a daily record of events in various Algerian cities, including an 
analysis of the alignments involved. While the study is mostly descriptive in its 
method, it does offer some predictions about the fate of these protest movements 
in the near future.

Keywords: Protest Movements, Algerian City, Urban Crisis, Urban Policies

* أستاذ محاضر بقسم علم الاجتماع، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، الجزائر.

** Lecturer in the Sociology Department, Mohamed Lamine Debaghine University, Sétif 2, Algeria.

*** أستاذ محاضر بقسم علم الاجتماع، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، الجزائر.

**** Lecturer in the Sociology Department, Mohamed Lamine Debaghine University, Sétif 2, Algeria.



94Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

مقدمة
عـــرفـــت الــمــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة تــــحــــولات اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 

ألـــقـــت بـــظـــالـــهـــا عـــلـــى الـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــشـــكّـــلـــة لــلــبــنــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــديـــنـــيـــة والـــريـــفـــيـــة؛ 

ـــــدحــــــرج وعــــــي الــــمــــواطــــن بـــهـــا مـــــن وعــــــي ســلــبــي  ــتــــويــــات، وتـ حـــيـــث تـــعـــقـــدت الأزمـــــــــة عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــمــــســ

ــيــــام بــــحــــركــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، أســــقــــط مــن  ـــة إلــــــى وعــــــي شـــقـــي مـــتـــنـــاقـــض دفــــعــــه إلــــــى الــــقــ ــــوديــ بــــأوضــــاعــــه الـــــوجـ

خـــالـــهـــا نـــظـــمًـــا اســــتــــبــــداديــــة. اصـــطـــلـــح الـــمـــهـــتـــمـــون عـــلـــى وصــــــف هــــــذه الــــحــــركــــات بـــالـــربـــيـــع الــــعــــربــــي الـــــذي 

ــئـــات الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي الــــعــــواصــــم الـــحـــضـــريـــة، رافــــعــــة شــــعــــارات ذات تــــاويــــن، مــخــتــلــفــة كـــشـــعـــارات  قــــادتــــه الـــفـ

ــــة...، وبـــــذلـــــك تـــحـــولـــت الـــمـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة إلــــــى فــــضــــاء لـــاحـــتـــجـــاج والـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ـــديـ ـــة والــ ـــريـ ـــحـ الـ

 الـــرفـــض الــشــعــبــي لأنــظــمــة الــحــكــم بـــصـــورة عـــامـــة، أو لــقــطــاعــات مـــن أجــهــزتــهــا الإداريــــــة والأمــنــيــة التسلطية 

بصورة خاصة.

لينزع عنها طابعها  الحضرية  الـــدراســـات  فــي  مــحــوريًــا  المدينة مفهومًا  أمــامــنــا  المسألة تحضر  هــذه  إزّاء 

الــعــمــرانــي الـــمـــادي الــبــحــت، ويــضــعــهــا فــي عــمــق ديــنــامــيــة الــمــجــتــمــع الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، فــالــمــديــنــة هي 

الاجتماعية،  ومكوناتها  أفــرادهــا  بين  الثقافية  القيم  تقاسم  ومــكــان  المشترك،  الاجتماعي  العيش  فضاء 

لكن هذه الرؤية الطوباوية للمدينة تصل أحيانًا إلى ضد مقصودها؛ حيث تتحول المدينة بمجالاتها 

ــتــــمــــايــــزات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فـــتـــغـــدو   الــــحــــضــــريــــة، مــــــركــــــزًا وأطـــــــــرافًـــــــــا، إلـــــــى فـــــضـــــاء كـــــاشـــــف لـــــلـــــفـــــوارق، ومـــــعـــــرٍّ لــــلــ

فضاء للاحتجاج.

ــتـــمـــاع الـــعـــربـــي الـــــذي تــحــولــت حــــواضــــره إلــــى فــــضــــاءات لــمــمــارســة الاحـــتـــجـــاج؛  هــــذا مـــا يــكــشــف عــنــه الاجـ

ــتـــوفّـــر عـــلـــى تــــــراث ضـــخـــم وغـــنـــي مــــن الـــثـــورة  ولا يـــشـــذ الاجـــتـــمـــاع الــــجــــزائــــري عــــن هـــــذا الـــمـــنـــحـــى؛ إذ هــــو يـ

والاحـــتـــجـــاج والـــرفـــض والــتــعــبــيــر عـــن إرادة الــتــغــيــيــر، غـــذّتـــه عـــوامـــل عـــديـــدة. ويــبــقــى الــســلــوك الاحــتــجــاجــي 

 إلــــى الـــيـــوم مــعــطــى ســوســيــولــوجــيًــا ثـــابـــتًـــا، لــكــن الــمــاحــظــات الـــراهـــنـــة تــكــشــف عـــن أنّــــه يــظــل ظـــاهـــرة مدينية 

في الغالب.

يــعــبّــر هـــذا الاحــتــجــاج عــن أزمــــة مجتمعية عــمــيــقــة، تــغــذّيــهــا إخــفــاقــات مــشــاريــع الــتــنــمــيــة وفــشــل الــســيــاســات 

الحضرية، إذ يعاني ساكنة المدينة ضآلة الاستفادة من الخدمات الحضرية، وهامشيةً مجالية تؤدي إلى 

تركّز الأنشطة والخدمات في المركز، وانعدامها في الأطراف. كما تغذيها أشكال الممارسات السياسية 

والمؤسسية التي تسيّر المدينة، لتعبّر بوضوح عن خلل في منظومة الحكم الحضرية، حيث تعجز عن 

تحقيق إدماج اجتماعي للسكان في إدارة المجال الحضري وتسييره. من هذه الزاوية يغدو البحث في 

هذا الموضوع ضروريًا لعديد المسوغات:

- تشير الإحصاءات إلى تنامي الأشكال المختلفة للفعل الاحتجاجي من جانب ساكنة المدينة الجزائرية 

التي  الــظــاهــرة الاجتماعية  إلــى مستوى  الاحــتــجــاج  ويــرقــى  الاجــتــمــاعــيــة.  بالتكفل بمشكلاتهم  للمطالبة 

تتوسع أفقيًا بما تشغله من الفضاءات الحضرية، وعموديًا، يلخّصها مشهد تنامي الفئات الاجتماعية 

المشاركة فيه.
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ـــل مــن  ـــات يُـــســـجَّ ــ ــــم مــــا بـ ــــزائـــــري؛ رغــ ــيـــاقـــه الـــــجـ ـــــح الـــمـــتـــن الـــعـــلـــمـــي بــــشــــأن الـــــحـــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي فــــي سـ - شُـ

 حـــركـــيـــة مـــشـــهـــودة وتــــنــــوع فــــي طـــوبـــوغـــرافـــيـــة هـــــذا الـــــحـــــراك، وهـــــو مــــا يــســتــحــق جــــهــــدًا عـــلـــمـــيًـــا لــتــتــبّــعــه وصـــفًـــا 

وتصنيفًا وتفسيرًا. 

تبعًا لما سبق، تحاول هذه الدراسة ما يلي:

- تقديم مقاربة سوسيولوجية للحراك الاحتجاجي المتنامي داخل المدينة الجزائرية، وذلك بالكشف 

المغذية  العوامل  تــزايــد  تأخذ منحى تصاعديًا يكشف عــن  فالظاهرة  العوامل الاجتماعية لانبثاقه؛  عــن 

أثــرًا  تــتــرك  الــحــركــات  الــمــقــاربــات المختلفة للحدّ منها. والــمــعــلــوم أن هــذه  لها عند ساكنتها، وعــن فشل 

سلبيًا في الساكنة لأنّ جموع المحتجين يلجأون عادة إلى ممارسات تمتد من غلق الطرقات واحتلال 

المساحات، إلى ممارسة العنف والتخريب.

- تحديد طبيعة الفئات الاجتماعية الحاملة للاحتجاج الاجتماعي في المدينة الجزائرية.

- تقديم رؤية استشرافية للحراك الاحتجاجي في المدينة الجزائرية.

مشكلة الدراسة
تشهد المدينة الجزائرية تناميًا ملحوظًا في منسوب الحراك الاحتجاجي الذي تمارسه فئات اجتماعية 

مختلفة. وقد اتخذ هذا الاحتجاج في كثير من المرات طابع المواجهة والعنف؛ إنه يعبّر بشكل جلي 

عن تردّي الواقع الحضري وتشعّب مشكلاته، ويكشف عن المدى الذي وصلت إليه التنمية في هذه 

الــمــدن، بيد أن وضــع المدينة الــجــزائــريــة الــراهــن يــرتــدّ فــي جــوانــبــه إلــى عــقــود مــاضــيــة؛ إذ مــن المعلوم أن 

 عددًا من هذه المدن وُلدت استجابةً للمشروع الكولونيالي، حيث قطن فيها المستوطنون الأوروبيون 

ــنــــهــــا غـــــــــدت فـــــــي فــــــتــــــرة تـــــاريـــــخـــــيـــــة لاحــــــقــــــة أحـــــد  ــــون عـــــلـــــى هـــــوامـــــشـــــهـــــا، لــــكــ ــ ـــريـ ــ ـــزائــ ــ ـــجــ ــ ــنــــمــــا أقـــــــــــام الأهــــــــالــــــــي الــ ــيــ بــ

 فــــــــــــضــــــــــــاءات تـــــجـــــســـــيـــــد الـــــــفـــــــعـــــــل الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــي الــــــــــتــــــــــحــــــــــرري، بــــــــــل حـــــــتـــــــى لـــــلـــــفـــــعـــــل الــــــــــــثــــــــــــوري الــــــــراديــــــــكــــــــالــــــــي 

مع الثورة التحريرية.

القرن  كـــادت سبعينيات  مــا  إذ  فــي مجالاتها الحضرية بعد الاســتــقــال؛  تــحــولات  المدينة  ستعرف هــذه 

التنمية الاشتراكية الذي  نتيجة إطــاق مشروع  نــزوحًــا ريفيًا مكثفًا،  المدينة  الماضي تحل حتى عرفت 

أدى بدوره إلى تركّز صناعي في المناطق الحضرية، مسببًا نموًا سريعًا للمدن، تولّدت عنه مشكلات 

حضرية عدة، كظهور أحياء الصفيح، والفقر الحضري، والنمو العمراني العشوائي... إلخ، وهو ما أبان 

بعدها عن محدودية السياسات الحضرية التي انتهجتها المؤسسات الحكومية في حل هذه المشكلات، 

ــــادة الــســكــانــيــة لــلــمــديــنــة واســـتـــيـــعـــاب الــنــازحــيــن  ـــزيـ  وضُــــعــــف الــمــخــطــطــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــتـــي لــــم تــســتــوعــب الــ

الجدد إليها.

إنّ هـــذه الــمــشــكــات ستتفاقم أكــثــر فــي عــقــد الــتــســعــيــنــيــات، خــاصــة مــع الأزمــــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، حيث 

ستغدو المدينة مـــاذًا لجموع الريفيين الهاربين مــن تـــردّي الــوضــع الأمــنــي فــي الــريــف، وهــو مــا نجمت 
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عنه تحولات حضرية متسارعة يمكن وصفها بـ»الأزمة الحضرية«؛ الأزمة التي لا يزال الوعي بها لدى 

القائمين على إدارة المدينة دون المستوى.

ـــط لــــه إلـــــى تـــنـــامـــي الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي فــــي الــمــديــنــة  ـــذا الـــنـــمـــو الـــحـــضـــري الـــســـريـــع وغـــيـــر الـــمـــخـــطَّ أدى هــ

الـــجـــزائـــريـــة؛ حــيــث يــمــكــن اعــتــبــار هــــذا الـــحـــراك أحــــد الـــمـــؤشـــرات الـــدالـــة عــلــى عــمــق »الأزمــــــة الــحــضــريــة«، 

والــــتــــي تـــجـــد بـــعـــض تــفــســيــراتــهــا فــــي الــهــامــشــيــة الـــحـــضـــريـــة، بـــمـــا هــــي اســـتـــبـــعـــاد اجـــتـــمـــاعـــي لــبــعــض مــكــونــات 

ــــدرة الــمــديــنــة عــلــى اســتــيــعــاب ســاكــنــتــهــا مـــن الــنــاحــيــتــيــن الاقــتــصــاديــة  الــمــجــتــمــع الـــحـــضـــري، بـــدعـــوى عــــدم قـ

ــيــــر عـــــــن الــــــــامــــــــســــــــاواة الــــــتــــــي تــــحــــكــــم الـــــبـــــنـــــى الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــبــ  والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وبــــــمــــــا هـــــــي تــــعــ

الحضرية. 

يعكس هذا التهميش الحضري في صوره الكثيرة الهامشيةَ المجالية التي تشير إلى أنّ هناك مجالات 

داخـــل الــمــديــنــة لا تستفيد مــن الــخــدمــات الــحــضــريــة، بسبب التمييز الاجــتــمــاعــي الــمــمــارَس عــلــى بعض 

أحـــوازهـــا، وهـــو مــا ينشئ تــمــثّــات سلبية لساكنة هـــذه الــمــنــاطــق تــجــاه »مــديــنــتــهــم«، وتــجــاه الــمــجــال الــذي 

يــقــطــنــون فــيــه، ويــعــبّــر عـــن خــلــل فـــي رســـم الــســيــاســات الــحــضــريــة وأدواتــــهــــا التخطيطية والــتــنــفــيــذيــة، لنصل 

مـــــن مـــنـــظـــور الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـوســـيـــولـــوجـــي إلــــــى أنّ الـــــحـــــراك الاحــــتــــجــــاجــــي يــــغــــذّيــــه الــــشــــعــــور الـــمـــتـــنـــامـــي لـــدى 

الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة فــي الــوســط الــحــضــري بــالاســتــبــعــاد الاجــتــمــاعــي، وبالتهميش المناطقي والــمــجــالــي. 

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــــدلّــــل الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي عـــلـــى وعـــــي الــمــحــتــجــيــن بـــإخـــفـــاق الـــطـــرائـــق والإجـــــــــراءات 

ذات الــطــابــع الإداري الــمــحــض، كــتــوجــيــه الـــشـــكـــاوى إلــــى الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة، فــيــلــجــأون إلــــى الــفــضــاء 

ــــرم الــســلــطــة  ــــى الـــقـــابـــعـــيـــن فــــي هــ  الــــعــــام لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم لــــلــــواقــــع الاجــــتــــمــــاعــــي، وإيـــــصـــــال مـــطـــالـــبـــهـــم إلــ

في المدينة.

مــن زاويـــة أخـــرى، يعبّر الــحــراك الاحتجاجي داخــل الفضاء العمومي عــن أزمــة النسق السياسي، حيث 

لم يعد بإمكان خطاب الفاعل السياسي وأدواتــه التنفيذية إقناع المواطنين بالاحتكام إلى المؤسسات 

بــهــا، فيقدمون على الاحــتــجــاج، ليتحول هذا  فــي طــرح مطالبهم والتكفل  والأجــهــزة الإداريــــة العمومية 

الفضاء إلى مكان تمارَس فيه صنوف التفاوض الاجتماعي بين المحتجين وأسياد الحقل، فتُضعف هذه 

الممارسات أداء المؤسسات الحضرية التي يديرها النظام السياسي، وتكشف عن العجز البيروقراطي 

الكامن في أنظمة الحكم الحضري. 

بناء عليه، فإن الدراسة تحاول الإجابة عن التساؤلات الآتية:

- ما العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى انبثاق الحراك الاحتجاجي في المدينة الجزائرية؟

- ما أشكال الحركات الاحتجاجية في المدينة الجزائرية، وما المؤسسات التي تستهدفها؟

- من هي الفئات الاجتماعية التي تصنع هذا الحراك؟ وما مطالبها؟

- ما طبيعة العلاقة بين الحراك الاحتجاجي والسياسات الحضرية في المدينة الجزائرية؟

- ما مآلات هذا الحراك الاحتجاجي؟
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فرضيات الدراسة	
- تؤدي الهامشية المجالية إلى تمايز اجتماعي بين الأمكنة الاجتماعية داخل المدينة الجزائرية، وهو 

ما يشكّل تمثّلات سلبية لساكنتها حول المجال الحضري الذي يقطنون فيه، فيؤدي ذلك إلى الحراك 

الاحتجاجي.

- يـــــؤدي الــتــهــمــيــش الاجـــتـــمـــاعـــي لــفــئــات مــعــيــنــة داخـــــل الـــبـــنـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـــضـــري إلــــى انـــبـــثـــاق الـــحـــراك 

الاحتجاجي في المدينة الجزائرية.

- يؤدي فشل السياسات الحضرية، التي تنعكس في ضعف الأداء المؤسسي على المستوى الحضري 

المحلي، إلى تنامي الحراك الاحتجاجي في المدينة الجزائرية.

الإطار النظري للدراسة 

في مفهوم الحركات الاحتجاجية والحركات الاجتماعية

يثير مفهوم الحركة الاجتماعية خلافًا بيّنًا بين الباحثين؛ ففي الوقت الذي يؤكد بعضهم ضرورة الحذر 

من تسمية أيّ تحرك جماعي بمسمّى الحركة الاجتماعية)))، يذهب بعضهم الآخر إلى ضرورة تجنّب 

ســيــطــرة الــتــصــنــيــفــات الــمــبــنــيــة عــلــى مـــحـــددات مــســتــعــارة مـــن ســيــاقــات مــخــتــلــفــة عـــن ســيــاقــات الــمــجــتــمــعــات 

العربية، لأن هــذا مسار يــؤدي إلــى نماذج متوافقة مع منظورات واضــع التعريف، ولأن غياب حركات 

متطابقة مــع الــحــركــات الــمــعــرّفــة وفــقًــا للسياق الأوروبـــــي والأمــيــركــي الــاتــيــنــي، لا يعني بــالــضــرورة انتفاء 

وجود حركات أخرى بيننا))).

إنّ هذا الاختلاف يحكمه تنوّع تضاريس الحركات الاجتماعية، وخلفيات المناولة الفكرية التي يتبنّاها 

إلــى تعريفات عــدة للحركة الاجتماعية؛ فهي  إلــى منظورات كثيرة، وبالتالي  الباحثون، وهــو ما يحيلنا 

تُعرَّف بأنها »جهود منظمة يبذلها عدد من الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير.. جانب أساسي أو أكثر 

في المجتمع«))). أو هي »الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة من المواطنين بهدف تغيير الأوضاع، 

أو السياسات، أو الهياكل القائمة لتكون أكثر اقترابًا من القيم الفلسفية العليا التي تؤمن بها الحركة«))).

بالتنظيم والاســتــدامــة. لذلك، يميل بعض  إن الحركات الاجتماعية ليست نشاطًا عفويًا، بل تتميز منه 

الــبــاحــثــيــن إلــــى تــمــيــيــزهــا مـــن ظـــاهـــرة الــحــشــد والـــســـلـــوك الــجــمــعــي، فـــالأولـــى هـــادفـــة ومــنــظــمــة، بــيــنــمــا الــثــانــي 

))) ربيع وهبة ]وآخرون[، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي: مصر، المغرب، لبنان، البحرين، تحرير عمرو الشوبكي )بيروت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، 2011(، ص 38 - 39.

الثالث، 2007/8/13، شوهد في 2007/6/8، في:  العالم  منتدى  موقع  العربي«،  العالم  »الحركات الاجتماعية في  ))) عـــزة خليل، 

http://thirdworldforum.net/arabic/Social_Actions_in_Arab_Countries/social_movements_arab_world_ general.htm.

))) جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ط 2 )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007(، ص 533.

فـــــي:  فـــــــي 2007/6/8،  ـــد  ــ ــــوهـ الـــــــمـــــــجـــــــال«، شــ الــــبــــنــــيــــة وانــــــفــــــتــــــاح  تـــــــحـــــــولات  غـــــــانـــــــم، »الـــــــحـــــــركـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة..  ــيـــــومـــــي  ــ ــبـ ــ الـ  ))) إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml.
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ارتجالي وغير محدد الأهداف. كما يستبعد بعض الباحثين من مسمّى الحركات الاجتماعية التنظيمات 

القطاعية، كالمؤسسات الخدمية والخيرية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية))).

إذا كــــان الــجــمــيــع يـــقـــرّ بــطــابــع الـــوعـــي الـــذاتـــي والــتــنــظــيــم والـــديـــمـــومـــة لــلــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة، فــــإن الــحــركــات 

الاحتجاجية هي »أشكال متنوعة من الاعتراض تستخدم أدوات يبتكرها المحتجون للتعبير عن الرفض 

أو لمقاومة الضغوط الــواقــعــة عليهم أو الالــتــفــاف حولها ]...[ وقــد تتخذ أشــكــالً هــادئــة أو هــبّــات غير 

منظمة«))). ويؤكد بعضهم أن الفعل المستمر هو الذي يؤهل الممارسة الاحتجاجية للانتماء مفهوميًا 

إلى الحركة الاجتماعية))).

يمكن أن نخلص إلــى الــقــول بــأن تعريفات الحركات الاجتماعية تــدور حــول التشديد على أنــهــا: تلك 

الجهود المنظمة التي يبذلها فاعلون اجتماعيون بهدف تغيير الوضع القائم، توسّلً بالطرق المتاحة، 

والدفع بهذه الأوضاع لتكون أكثر اقترابًا من نظرية التغيير التي يؤمنون بها. 

بناء عليه، فإنّ تتقيّم بالعناصر الآتية:

- الارتباطية: كل حركة اجتماعية مرتبطة سببيًا ببيئتها الاجتماعية؛ فهي إفراز مجتمعي ينجم عن شعور 

جماعي بوجود أزمة، فعندما تعجز مؤسسات المجتمع عن استيعاب قطاعات اجتماعية واسعة، ينزع 

المحرومون إلــى المطالبة بتغيير السلطة من حيث التوزيع والــمــمــارســة)))، وإعـــادة التموقع لــإفــادة من 

بــل هــي احتجاج على  خــيــرات النسق. فالحركات الاجتماعية ليست وقــائــع منبتة الصلة عــن محيطها، 

القمع والفقر)))؛ أي هي تعبير عن شعور بمظلومية تحفز على التغيير. 

الــذي تصدر عنه الحركة؛ حيث يحسّ المنضمون  نــزعــة التكتل: فالجماعة هي الحامل الاجتماعي   -

إليها بروح الانتماء والتكافل والتميّز، إزّاء مجتمع محبطِ. 

ــسًــا: بسبب رفــض الحركة الوضع القائم، فإنها تنزع نحو التغيير، مع اختلاف في  - التغيير شــرطًــا مــؤسِّ

طبيعته ومستواه: سلمي أو عنفي، جزئي أو شمولي..

ــــارًا فـــكـــريًـــا: لــكــلّ حــركــةٍ بــنــاء فــكــري يــبــدأ بــأفــكــار بسيطة وعــفــويــة لـــدى بعضها  ــ - نــظــريــة الــتــغــيــيــر بــوصــفــه إطـ

ويــتــحــوّل لـــدى بعضها الآخــــر إلـــى »نــظــريــة«، تــتــضــمــن: رؤيــــة لــمــســار العملية الــتــغــيــيــريــة وأهـــدافـــهـــا، ووعــيًــا 

والتزامًا معياريًا بها)1)). 

))) خليل، »الحركات الاجتماعية في العالم العربي«.

))) وهبة ]وآخرون[، ص 31.

))) عــبــد الرحيم العطري، الــحــركــات الاحتجاجية بالمغرب: مــؤشــرات الاحــتــقــان ومــقــدمــات السخط الشعبي، تقديم الدكتور إدريــس 

بنسعيد، دفاتر وجهة نظر؛ 14 )الرباط: دفاتر وجهة نظر، 2008(، ص 22.

))) عبد السلام نوير، »الحركات الاجتماعية والسياسية: دراسة نظرية«، شؤون اجتماعية، السنة 25، العدد 100 )شتاء 2008(، ص 91.

))) العطري، ص 69.

)1)) توفيق الشاوي ]وآخرون[، الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي، تحرير وتقديم عبد الله النفيسي )القاهرة: 

مكتبة مدبولي، 1989(، ص 376.
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- التنظيم: وذلك بأن تعكس الحركة قدرًا من التنظيم الذي يمنحها وعيًا بالذات، وشعورًا بالهوية داخل محيطها. 

- الاســـتـــمـــراريـــة: فـــ»الــفــعــل المستمر هــو الــــذي يــؤهّــل الــمــمــارســة الاحــتــجــاجــيــة إلـــى الانــتــمــاء مــفــهــومــيًــا إلــى 

الحركة الاجــتــمــاعــيــة«)1)). ويــشــدد تــوريــن على ضـــرورة تــوافــر مجموعة عناصر، لخّصها فــي وجــود مبدأ 

الهوية ومبدأ المعارضة ومبدأ الشمول في الاتجاه)1)).

إزاء تــحــديــد طبيعة الــعــوامــل الــمــشــكّــلــة لــلــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة، والــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة لانــبــثــاقــهــا، يحتدم 

وُلـــدت فــي رحــم المجتمعات الغربية »فــي ظــروف  الــحــركــات  الباحثين؛ فالمعلوم أن هــذه  الــجــدل بين 

كــانــت مــوصــوفــة بــكــثــافــة الـــصـــراعـــات الاجــتــمــاعــيــة..، وأبـــــرز فــتــرة تـــطـــورت فــيــهــا تــلــك الـــصـــراعـــات وأفــــرزت 

فاعلين جـــددًا، هــي تلك التي امــتــدت فــي ســنــوات الستين والسبعين، وكــانــت أبــرزهــا حــركــة]أيــار/[ ماي 

1968 في فرنسا«)1)).

لها في مجتمعاتنا، فهل ما تخبره  من هــذا المنطلق، تبرز الحاجة إلــى فهمٍ سوسيولوجي لعوامل تشكُّ

 ينتمي مفهوميًا إلى مسمّى الحركة الاجتماعية الذي نما في الغرب؟ بمعنى، هل الحركة الاحتجاجية 

- بــمــا تــحــوزه مــن مـــحـــددات تــشــكّــل بنيتها الــتــحــتــيــة - هــي بــمــثــابــة الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة؟ أم هــي طـــور غير 

مكتمل من أطوارها؟ بمعنى، هل يمكن أن تتحول الحركة الاحتجاجية إلى حركة اجتماعية؟

ــيًــــا، يــتــبــيــن قـــربـــهـــا الــمــفــهــومــي لــمــســمّــى  بـــالـــرجـــوع إلـــــى الـــكـــتـــابـــات الـــتـــي عــــرّفــــت الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إجــــرائــ

المتمايزة من الحملةـ وذخيرة  بأنها »التركيبة  الحركات الاحتجاجية؛ فتشارلز تيلي )Ch.Tilly( يعرّفها 

المستهدفة للخصم، والتحركات الاحتجاجية،  المطالبة  الوقفة«)1))، أي حملات  التحركات وعــروض 

كالاعتصامات والتظاهرات...؛ وعروض الوقفة ممثّلة بالجدارة والوحدة، والزخم العددي، والالتزام 

بالقضية كصفات ينبغي للمشاركين في الحركة التحقق بها)1)).

يشير الاختبار الإمبريقي لهذه العناصر بتطبيقها على الحركة الاحتجاجية، إلى قرابة بين المفهومين؛ 

فالحركة الاحتجاجية هي أشكال من الاعتراض تقوم بها الفئات المختلفة للمطالبة بحقوقها، وتعتمد 

الحركات  بها  تتوسّل  التي  الــوســائــل  تقريبًا  للمقاومة والــرفــض. وهــي  المحتجون  يبتكرها  على وســائــل 

الاجتماعية. ويمكن استنتاج أربعة عناصر في تكوين الحركة الاحتجاجية، هـــي)1)): فعل الاعتراض، 

والمعترضِ، والمعترَض عليه، وموضوع الاعتراض، وهي العناصر التكوينية نفسها للحركة الاجتماعية.

)1)) العطري، ص 22.

(12) Alain Touraine, La Voix et le regard, sociologie permanente; 1 (Paris: Editions du Seuil, 1978), consulté le: 
18/07/2015 at: http: www.uqac.ca : classiques_des_sciences_sociales.

)1)) مــحــســن بــوعــزيــزي، »فــضــاء الــحــركــات الاجتماعية فــي المجتمعات الــعــربــيــة: الــحــالــة التونسية مــثــالًا«، إضـــافـــات، الــعــدد 1 )شتاء 

2008(، ص 12.

)1)) شــــارلــــز تــلــي، الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 1768 - 2004، تــرجــمــة وتــقــديــم ربــيــع وهــبــة، الــمــشــروع الــقــومــي لــلــتــرجــمــة؛ 957 )الــقــاهــرة: 

المجلس الأعلى للثقافة، 2005(، ص 44.

)1)) المرجع نفسه، ص 20 و43.

)1)) وهبة ]وآخرون[، ص 90.
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بـــيـــد أن الـــتـــحـــولات الـــتـــي عــرفــتــهــا الــمــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيـــة، تــكــشــف عــــن فـــــــوارق واضــــحــــة بـــيـــن الـــحـــركـــات 

الاجتماعية في المجتمعات الغربية، والحركات الاحتجاجية في مجتمعاتنا؛ فالتحليل السوسيولوجي 

يــؤكــد مُــفــتَــرَضًــا مــفــاده أن الاخــتــاف فــي الــبــيــئــات الاجــتــمــاعــيــة والأنـــســـاق الــســيــاســيــة يـــؤدي إلـــى الاخــتــاف 

في الفعل الاجتماعي. وإسقاطًا على الحراك الاحتجاجي، فإن الحركة الاجتماعية، كما تولدت في 

الغرب، تعكس اختلافًا جذريًا عن الحراك الاحتجاجي في غيره، بسبب جملة محددات سوسيولوجية 

لا يمكن إغفالها؛ حيث ربطها البعض بإشكالية تعطيل أو غياب المجال العام الذي ساهم في الحالة 

الأوروبية في عملية التحول الديمقراطي)1)). ووفق هذا التصور، يؤدي غياب هذا المجال إلى ضمور 

الحركة الاجتماعية، وإلى عدم قدرة الفاعلين على ممارسة الاحتجاج، وإن مورس فإن الفضاء يضيق 

عن استيعابه، وهو ما يؤدي إلى ضموره الآلي، أو امّحائه بالقوة العمومية.

مـــن زاويـــــة أخـــــرى، لاحـــظ بــعــض الــبــاحــثــيــن أن لــلــبــيــئــات الــســيــاســيــة دور فــعــال فـــي تــحــديــد اتــجــاهــات هــذه 

الحركات؛ فالمجتمعات ما بعد الصناعية تبلورت فيها حركات اجتماعية تدافع عن قضايا مستحدثة، 

كمسائل البيئة والنوع الاجتماعي والجوانب المتعلقة بالهوية..، في حين تتشكل الحركات الاحتجاجية 

في مجتمعاتنا لتوسيع دائرة الحقوق المادية أو انتزاعها. لذا تكشف المقارنة بين »الحركات الاحتجاجية 

التي وقعت في الغرب، أن الأولى نمت في مناخ يتميز بالتعددية، بينما سعت هذه الحركات في أميركا 

اللاتينية إلى مقاومة النظم السياسية الشمولية والعسكرية«)1)).

نخلص إذاً إلى اعتبار الحركات الاحتجاجية في العالم العربي شكلً من أشكال الحركات الاجتماعية، 

فــإذا انخرطت فيها الفئات  انبثاقها، فكل حركة اجتماعية تقوم على الفعل الاحتجاجي،  وهــي أســاس 

الاجتماعية، يمكن أن تتحول إلى حركة اجتماعية دينامية. يسوّغ ذلك ما استعرضناه من فوارق تتعلق 

الــصــراع على السلطة، لذلك  التي تُحلل مطالبها عــادة مــن زاويـــة  الــحــركــات،  بالتناول السياسوي لهذه 

تُــســتــبــعــد الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة ذات الــمــطــالــب الــمــهــنــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. وتُــغــفــل الــســيــاقــات 

التفسيرية  الظواهر ونماذجها  فتتحول  الحركات،  فيها هــذه  التي تشكلت  السياسية  التاريخية والبيئات 

يُــفــوّت على  الــظــواهــر فــي بقية المجتمعات، وهــو مــا  بــراديــغــمــات لتحليل  إلــى  فــي المجتمعات الغربية 

الباحثين إمكانات فهمها نتيجة الحشر القسري لهذه للظواهر في تلك القوالب الجاهزة.

جذور الحراك الاحتجاجي في الجزائر

الاحتجاج الباكر في عصر الزعامات الثورية ) بن بلة، بومدين(

باستثناء بعض الاحتجاجات ذات الخلفية الدينية والأيديولوجية أو السياسية الظرفية، سجلت الجزائر 

خلال العقدين اللذين أعقبا الاستقلال شبه هدوء ملحوظ، لم يعكره سوى بعض الأعمال الاحتجاجية 

المحدودة الحيز والضعيفة الأثر، وذات الامتداد الشعبي المحدود. ويمكن تفسير ذلك بطبيعة النظام 

)1)) بوعزيزي، ص 15، وفواز طرابلسي، »المجالات العامة والفضاء الحضري: مقاربة نقدية مقارنة«، ترجمة مها بحبوح، إضافات، 

العدد 5 )شتاء 2009(، ص 26 - 40.

(18) Camille Goirand, «Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine: Les Approches des mobilisations depuis les 
années 1970,» Revue française de science politique, vol. 60 (2010), p. 446.
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ثــم إطلاقه  الــدولــة،  الزعامية، وأحــكــم قبضته على مفاصل  السياسية  المعارضات  الــذي قمع  السياسي 

تــجــربــة الــتــنــمــيــة الاشــتــراكــيــة، وهـــو مــا جــعــل شــرائــح واســعــة مــن الــمــجــتــمــع تــنــخــرط فــيــهــا، وخــاصــة فــي فترة 

الــرئــيــس الأســـبـــق هـــــواري بــومــديــن الـــــذي حــقــق الــتــفــافًــا شــعــبــيًــا حــــول مــشــروعــه الــتــنــمــوي بــســبــب شخصيته 

الكارزمية ونزعته الشعبوية ونجاحاته الميدانية.

- الاحتجاج الفئوي والمهني )العمالي والطلابي( 

حركّت فئة العمال المشهد الاحتجاجي في الجزائر عندما توارت أشكال الاحتجاج الأخرى؛ فقد برز 

الحراك الاحتجاجي داخل عالم الشغل، وأخذ شكل الصراعات والإضرابات، والحركات المطلبية في 

القطاعين الخاص والأجنبي، ثم في القطاع العام الوطني)1)). ورغم أنّ المطالب لم تخرج عن المحتوى 

التعبيرية البسيطة والمحصورة مكانيًا، إلى  الاقتصادي الدفاعي، فإنها تجذّرت وانتقلت من الأشكال 

الأشكال الأكثر جماعية وتنظيمًا، وذات المطالب المهيكلة والأقل دفاعية، بل وذات الطابع السياسي، 

كالمطالبة بمجالس عمالية ديمقراطية، ومعارضة الطرد التعسفي للعمال. كما ازدادت هذه الإضرابات 

التفاوضي تعبيرًا عن نضج الحركة  الفعل  جذرية وأصبحت أكثر استدامة وأوســع مشاركة، وبــرز فيها 

العمالية، إذ تم عبر ممثلي العمال، أي بعيدًا عن التأطير النقابي الرسمي)2)).

يُبرز الجدول )1( ارتفاع منسوب الإضرابات التي بلغت ذروتها في سنة 1977؛ حيث مثّل المضربون 

في القطاعين العام والخاص 11.3 في المئة من المجموع الكلي للعمال. ومن 3  في المئة من مجموع 

المنشآت العامة التي طاولها الإضـــراب سنة 1968، ارتفعت هــذه النسبة إلــى حــدود 36  فــي المئة في 

سنة 1977 )2))، وهو ما يعكس تجذر الممارسة الاحتجاجية في صيغتها الإضرابية بشكل غير مسبوق.

الجدول )1( 

وتيرة الإضراب في السبعينيات 

المرحلة الشاذليةالمرحلة البومدينية 

197119731974197519761977197819791980السنة

152168210259349521323696922عدد الإضرابات

 «L’Algérie, de la mise en place du régime nationaliste :المصدر: من إعداد المؤلف، اعتمد في ذلك على

à l’explosion ouvrière,» Lutte Ouvrière, 16/12/1988, consulté le ‎17/8/‎2015, at: http://www.lutte-
ouvriere.org/documents/archives/cercle-leon-trotsky/article/l-algerie-de-la-mise-en-place-du.

)1)) عزة خليل )تحرير(، الحركات الاجتماعية في العالم العربي: دراسات عن الحركات الاجتماعية في مصر، السودان، الجزائر، 

تونس، سوريا، لبنان، الأردن، تقديم سمير أمين )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2006(، ص 296 - 297.

)2)) الــــمــــرجــــع نــفــســه، ص 298، وســلــيــمــان الـــريـــاشـــي ]وآخــــــــرون[، الأزمـــــــة الــــجــــزائــــريــــة: الـــخـــلـــفـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والثقافية، سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 11، ط 2 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999(، ص 270 - 280 و348 وما بعدها.

(21) Benjamin Stora, Algérie: Histoire contemporaine, 1930 - 1988 (Alger: Casbah Edition, 2004), p. 283.
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لكن الشرائح العمالية لم تصل إلى مستوى الوعي الذي يرافع للقيام بدورٍ فاعل في السياق المجتمعي 

حــيــنــئــذ، ذلـــك أنّ عــنــاصــرهــا هــم فــي معظمهم حــديــثــو عــهــد بــالــنــشــاط الــصــنــاعــي وعــالــم الــشــغــل )فــاحــون 

الــدور  نــازحــون، وأصــيــلــو ريـــف(. كما أنّ أمــيــة غالبيتهم أو شبه تعلّمها كبح تبلور هــذا الــوعــي وإنــجــاز 

الــمــطــلــوب. هـــذا إلـــى جــانــب ضــعــف الــتــأطــيــر الــنــقــابــي فـــي فــضــاء الــشــغــل، أو دوره الــســلــبــي نــتــيــجــة تبعيته 

 لأجــهــزة الـــدولـــة، وتــأديــتــه دور الــمــتــواطــئ عــلــى مــصــالــح الــعــمــال، أو عــنــدمــا »أصــبــح نــشــاطــا تــأطــيــريًــا ]...[ 

في نطاق السعي إلى دولنة المجتمع«)2)). 

نرقب في هذه المرحلة أيضاً حراكًا طلابيًا جنينيًا؛ في جامعة الجزائر، ثم في جامعتي قسنطينة ووهران. 

وقـــد شــكّــل هـــذا الـــحـــراك إحــــدى بـــؤر الاحــتــجــاج الــفــاعــل فـــي الــمــجــتــمــع، حــيــث طُــــرح  كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 

ــل اســتــقــالــيــتــه التنظيمية والــســيــاســيــة مثلما حــصــل مــع الــحــركــة  الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، قــبــل أن تــعــطَّ

النقابية)2)). كما يمكن أن نرقب نواة لحراك احتجاجي اكتسى الطابع الأيديولوجي والثقافي مع بعض 

النخب ذات المنزع الإسلامي أو الإثني، لكنه بقي في حدود ضيقة.

نخلص من هذه المرحلة إلى جملة خصائص ميزت الاحتجاج الجزائري هي: طابعه المديني بسبب 

تحول المدينة إلى فضاء للاستقطاب، وقد غذته الفئات الشبابية الموزعة بين العمال والطلبة، كما تميز 

بهوية دفاعية واضحة، ولم يعلن طابعَه الهجومي إلا في محطات قليلة، ولم يتوسل بالشارع والفضاء 

ــــادرًا. كــمــا أن مطالبه تــنــوعــت بــيــن الأيــديــولــوجــي والاقــتــصــادي ثــم الــســيــاســي. هـــذا إضــافــة إلــى  الــعــام إلا نـ

القمعي  للتعاطي الأمني  الــمــردود الاحتجاجي ومحدودية حيزه المشغول، مع حضور مكثف  ضعف 

كسمة غالبة وحضور باهت للفعل التفاوضي.

- مرحلة الاحتجاجات الكبرى: أو عصر اهتراء الشرعية التاريخية وانفساخ النموذج التنموي

المائز  التي أعقبت مرحلة الكبت  الكبرى  بأنها فترة الاحتجاجات  الفترة 1979 - 1992  يمكن وصــف 

للحقبة البومدينية.

أخلى الهدوء المميز لهذه الفترة مكانه لموجات الإضراب وأعمال الاحتجاج الهادئ والعنيف، وحتى 

المرونة  الجديد بعامل  العهد  فــي  المندلقة  إلــى تفسير الاحتجاجات  مــا يجعلنا نميل  المسلّح، وذلــك 

النسبية الذي بدا واضحًا على خطاب السلطة، وهو ما شجع الفعاليات الشبابية والنخبوية ومختلف 

الشرائح على الاحتجاج، سواء داخل الفضاءات التقليدية )جامعة، مصنع(، أو في الفضاء العام. أما 

الاحتجاجات اللاحقة، فيبدو أن كثيرًا منها كان ينشب استجابة لنتائج إخفاق النموذج التنموي أواخر 

الفترة البومدينية، والذي سرّع انفساخَه انهيار أسعار المحروقات في منتصف الثمانينيات ليعلن إفلاسه 

النهائي عشية سنة 1988.

 )2)) رونــــيــــه غــالــيــســو، »الــحــركــات الــجــمــعــويــة والــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة: عــاقــة الـــدولـــة والــمــجــتــمــع فــي تــاريــخ الــمــغــرب«، نقله إلـــى العربية 

محمد دواد ومحمد غالم، إنسانيات: المجلة الجزائرية في الأنثربولوجية والعلوم الاجتماعية، السنة 3، العدد 8 )1999(، ص 7 - 13.

)2)) خليل )تحرير(، ص 301.
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- اســـتـــمـــرار الإضـــــــراب كــشــكــل لــاحــتــجــاج الـــعـــمـــالـــي: اســتــمــرت أشـــكـــال الاحــتــجــاج الـــمـــوروثـــة عـــن الحقبة 

الــبــومــديــنــيــة، وتــكــثــفــت، حــتــى بلغت الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة أوجــهــا خـــال الــفــتــرة 1980 - 1986؛ إذ وصــل 

عددها في سنة 1980 إلى 922 إضرابًا. ورغم انخفاض وتيرتها لاحقًا، بقي معدلها أعلى من سوابقه، 

وهـــو مــا يعكس ارتــفــاعًــا مــحــســوسًــا فــي الــنــزعــة الــنــضــالــيــة الــعــمــالــيــة لتحقيق مــطــالــب لــم تــعــد متعلقة بدفع 

الأجور المتأخرة أو توزيع الأرباح، أو بالممارسات البيروقراطية فحسب، وإنما تعدتها إلى الدفاع عن 

العمل  للمؤسسات، والضغط لضمان  الهيكلي  أمــام عملية الإصـــاح  تتراجع  بــدأت  التي  المكتسبات 

ومعارضة التسريح، والــخــوف مــن الــوقــوع فــي البطالة التي ارتفعت معدلاتها إلــى 21.4 فــي المئة سنة 

)2))1987، نتيجة صعوبات طاولت نموذج الإصلاحات الاقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، وهو ما 

ساهم في الركود الاقتصادي، وأدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كان من نتائجها اللجوء إلى 

تسريح أعداد كبيرة من عمال المؤسسات الصناعية التي طاولها الإصلاح؛ هؤلاء العمال الذين تجاوز 

عددهم 621,000 في سنة 1988 )2)). 

العمالي بمعدلات  الغضب  المعبّرة عــن  الفترة تضاعف منسوب الاحتجاجات والأعــمــال  خــال هــذه 

ملحوظة؛ إذ سُجل خلال سنة 1980 وحدها ما يقرب من 3000 احتجاج واضطراب عمالي)2)).

- - الــــشــــرط الـــثـــقـــافـــي كــــدافــــع لـــاحـــتـــجـــاج: وأحــــــــداث الـــربـــيـــع الأمــــازيــــغــــي: أطــــلّ الاحـــتـــجـــاج الــثــقــافــي فـــي إثــر 

 التحول الحاصل في هرم السلطة بعد انتخاب الرئيس الجديد. وإن كانت إرهاصاته تعود إلى أواخر 

الحقبة البومدينية.

وقــــد طـــرحـــت مــســألــة الــهــويــة الأمـــازيـــغـــيـــة ومــتــرتــبــاتــهــا الــلــغــويــة والــثــقــافــيــة والــرمــزيــة بـــقـــوة عــبــر بـــوابـــة الـــحـــراك 

الاحتجاجي في ربيع 1980. ويبدو أنّ تفجّر هذه المشكلة بعد عقدين من الاستقلال يعود إلى طريقة 

إدارة الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة مــســائــل الــهــويــة والــلــغــة والانـــتـــمـــاء الــثــقــافــي، حــيــث انــتُــهــج نـــوع مـــن الــمــركــزيــة 

الصارمة للمحافظة على الاستقلال، وجرى احتواء جميع مصادر الصراع، واعتُبرت التعددية السياسية 

والثقافية.. في غير صالح مشروع النخبة الحاكمة، وتم بالتالي تقديم بناء الدولة على بناء الديمقراطية، 

وتقديم الوحدة الوطنية على التعددية)2)).

يشير عدد من الكتابات إلى سيرورة تطور الوعي بالمسألة الأمازيغية وانتقالها من مرحلة الإنتاج والتعبئة 

إلى مرحلة النضال المباشر، وذلك بتركيزها على إبراز عوامل تشكيل وعي الفاعلين، وفضاءات تنشئتهم 

ومـــــوارد عملهم الــنــضــالــي ووســائــلــه، والأطــــر الــتــي انــتــشــر مــنــهــا هـــذا الـــوعـــي. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــشــار إلــى 

جهود الأكاديمية البربرية في باريس بشأن تطوير الاهتمام بالموروث الأمازيغي، ثم مساهمات النخبة 

www.ons.dz. :2)) الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية 1962 - 2011، الفصل 2 )التشغيل(، شوهد في 2015/7/9، في(

)2)) المرجع نفسه.

(26) «L’Algérie, de la mise en place du régime nationaliste à l’explosion ouvrière,» Lutte Ouvrière, 16/12/1988, consulté 
le ‎17/8/‎2015, at: http://www.lutte-ouvriere.org/documents/archives/cercle-leon-trotsky/article/l-algerie-de-la-mise-en-
place-du.

)2)) خليل )تحرير(، ص 51.
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الجامعية في مجال الكتابة عن اللغة والآداب الأمازيغية )كتابات سالم شاكر ومولود معمري...(، ثم 

في مجال التدريس )حلقة مولود معمري في الجامعة(، بالإضافة إلى الدور الذي أدته الأغاني القبائلية 

الملتزمة )مهني، يــدّيــر...(، ودور الأفــواج الأولــى من الطلاب المتخرجين الذين نقلوا الوعي بالمسألة 

 الأمازيغية من الفضاء الجامعي إلى فضاء المهنة والشغل )المستشفى والمركز الجامعي في تيزي وزو(. 

أما الذين أكملوا دراساتهم في الخارج فشكّل بعضهم مجموعات علمية، كمجموعة الدراسات البربرية 

في فرنسا، وتحول كثير منهم إلى أساتذة في المركز الجامعي في تيزي وزو. وسيتم بعد ذلك الانتقال 

إلى مرحلة الحراك الاحتجاجي المباشر في شكل أنوية من العمل الطلابي في بعض الأحياء الجامعية 

ثــم عبر الفريق  بالعاصمة، وعبر تجمع المناضلين - الأطــبــاء فــي خلية العمل فــي مستشفى تيزي وزو، 

ق فيه الرموز والشعارات  الرياضي )JSK( الذي جرى من خلاله استثمار الملعب فضاءً احتجاجيًا تسوَّ

والأغـــانـــي، حــيــث أصــبــح الــفــريــق حــامــل ألــــوان الــهــويــة الأمــازيــغــيــة. ثــم إن مــنــاقــشــات مــيــثــاق 1976 ستكون 

مناسبة مهمة ليطرح مناضلو الحركة المسألة الأمازيغية بشكل علني ومباشر)2)).

لكنّ اللحظة التي أعلن فيها الاحتجاج الأمازيغي نفسَه تصادفت مع منع الكاتب مولود معمري من 

إلــقــاء محاضرة يــوم 10 آذار/مــــارس 1980 عــن الشعر الأمــازيــغــي القديم فــي جامعة تيزي وزو، وهــو ما 

أعقبه حراك جامعي شديد نظّم الطلبة فيه مسيرة في المدينة، كأول خروج إلى الفضاء العام، في سابقة 

ستؤرخ لمرحلة جديدة من الاحتجاج الجزائري. 

بــتــأطــيــر مــن الــطــلــبــة الــنــاشــطــيــن فــي الـــحـــراك الأمــازيــغــي ضــمــن مــجــمــوعــات الــشــيــوعــيــيــن، ومــجــمــوعــات جبهة 

الــقــوى الاشتراكية الــســريــة، تــوسّــع نطاق الــحــراك الاحتجاجي، وتــحــول يــوم 16 نيسان/أبريل إلــى عصيان 

مدني شمل كل منطقة القبائل، وشاركت فيه الفعاليات الطلابية والنقابية، والشرائح الاجتماعية المختلفة. 

واستمر من دون توقف حتى تدخلت قوات الأمن والدرك يوم 20 نيسان/أبريل، وجرى في إثر ذلك غلق 

الجامعة، وشن حملات من الاعتقال مسّت عشرات الطلاب والتلاميذ والنشطاء النقابيين والحزبيين)2)).

لكن في إطار سياسة العصا والجزرة التي استخدمها النظام مع الحراك الاحتجاجي، سمح في إطار 

تــســويــة مـــا لــلــمــســألــة بــعــقــد مــؤتــمــر ثــقــافــي فـــي قــريــة يـــاكـــوران فـــي آب/أغـــســـطـــس، اجــتــمــعــت فــيــه الــفــعــالــيــات 

الــطــابــيــة والــســيــاســيــة؛ وخـــرجـــت بــأرضــيــة مــطــالــب أكــــدت وجــــوب اعــتــبــار الأمــازيــغــيــة لــغــة رســمــيــة لــلــبــاد، 

وضرورة ترقيتها وإدماجها في المنظومة التربوية)3)). كما سمح هذا اللقاء بميلاد الحركة الثقافية البربرية 

)MCB( التي أصبحت حامل النضال الثقافي الأمازيغي.

(28) Ouidir Belhimer, «Approche anthropologique de l’engagement militant des acteurs  du Printemps Berbère de 
1980,» Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Magister en Anthropologie, Université Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou, Ecole Doctorale en Anthropologie, [s. d.], pp. 158 - 219.

(29) Didier Le Saout et Marguerite Rollinde (dirs), Émeutes et mouvements sociaux au Maghreb: Perspective comparée: 
[Colloque, Université Paris 8, 23 et 24 Octobre 1998], hommes et sociétés (Paris: Éd. Karthala; Saint-Denis: Institut 
Maghreb-Europe, 1999), pp. 139 - 146.

(30) Kamal Guerroua, «Le Printemps berbère: L’Espoir avorté,» Algeria-watch, 19/4/2011, consulté le ‎24/8/‎2015, at: 
www.algeria-watch.org.

انظر أيضًا: ناصر الدين سعيدوني، »المسألة البربرية في الجزائر: دراسة للحدود الإثنية للمسألة المغاربية«، عالم الفكر، السنة 32، 

العدد 4 )تموز/ يوليو 2004(، ص 172 - 176.
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ــــــر: نــتــيــجــة صـــــدام بــيــن الــطــلــبــة  - - تـــجـــمـــع الـــجـــامـــعـــة الـــمـــركـــزيـــة أو الاحــــتــــجــــاج الـــثـــقـــافـــي والأيــــديــــولــــوجــــي بــــوجــــه آخـ

الــيــســاريــيــن والإســامــيــيــن فــي حــي ابـــن عــكــنــون أســفــر عــنــه اعــتــقــالات مــوســعــة فــي صــفــوف الإســامــيــيــن، انتظم 

ع احتجاجي في حرم الجامعة المركزية دعا إليه بعض شيوخ الحركة الإسلامية. وقد شارك فيه لأول  تجمُّ

مرة آلاف من الجزائريين من فئات اجتماعية مختلفة جــاؤوا من العاصمة ومن خارجها)3))، واعتبره بعض 

الباحثين لحظة حاسمة في مسار نضج المشروع السياسي للحركة الإسلامية: وهو إقامة الدولة الإسلامية)3)).

أبــــــرز هـــــذا الــتــجــمــع الاســـتـــعـــراضـــي مـــــدى قــــــدرة الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة عـــلـــى الــتــعــبــئــة والـــحـــشـــد، وكــــــذا الـــدعـــم 

الجماهيري الذي باتت تحظى به بعد سنوات من السرية. كما أنه شكّل تحديًا للحكومة، عندما أصدر 

منظّموه بيانًا مطلبيًا وجّهوه إلــى مسؤولي الــدولــة)3)). مهما يكن، فــإنّ السلطة ردت على هــذا التحدي 

إلى  بعد إحالتهم  بالسجن  التجمع، وحُــكــم عليهم  قـــادة  اعتقال جميع  إذ جــرى  بعنف؛  المسبوق  غير 

محكمة أمن الدولة. لكن هذه الإجراءات لم توقف نشاط الجماعات الإسلامية، بل بقيت تشتغل في 

الخفاء - ضمن مساجد الجامعات، والأحياء الجامعية والشعبية، وعبر شبكة من الأنشطة ذات الطابع 

الاجتماعي والخيري - وتنتظر لحظة الإعلان عن نفسها.

- - الانتفاضات الحضرية الكبرى: أو الحراك الاحتجاجي والمعادلة الاقتصادية: 

نــزوعًــا نحو الاحــتــجــاج، وهــو مــا يؤشر  يــبــدو المجتمع الــجــزائــري، فيما يلج منتصفَ الثمانينيات، أكــثــر 

على زيادة ملحوظة في الطلب الاجتماعي عليه. لقد كانت الثمانينيات )1979 - 1985( فترة الانفتاح 

تراكمات صعبة  فترة  أنها كانت  الأيديولوجية والسياسية، كما  النظام  الاقتصادي وتغيير بعض ملامح 

فــي شكل هـــزات اجتماعية ذات وقع  الــتــوازن المجتمعي لاحــقًــا،  نتائجها على صعيد خلخلة  ستظهر 

خفيف قبل الهزة العنيفة في سنة 1988 )3)). 

يــتــعــرض لحركية شــديــدة، هــي حــركــيــة جــغــرافــيــة ذات صلة  تبين الــمــؤشــرات الــمــتــوافــرة أنّ المجتمع كـــان 

بــانــتــقــال مــركــز الـــجـــذب مـــن الـــريـــف إلــــى الــمــديــنــة، وديــمــوغــرافــيــة جــعــلــت الــمــديــنــة تــتــحــمــل الـــعـــبء الأكــبــر 

اســتــفــزازيــة كرسها  وقــيــم مظهرية  استهلاكية  ثقافة  انــغــراس  فــي  تمثّلت  نتائجها، وسوسيو-اقتصادية  مــن 

شعار »من أجل حياة أفضل«؛ إذ جرى تشجيع الاستهلاك عبر الاستيراد، وتطبيق سياسة دعم الأسعار 

لتعميق الدور التوزيعي للدولة إزاء الفئات الهشة، وإطلاق برامج مكافحة الندرة التي ضاعفت الإنفاق 

العمومي، وكان مرد زخم التوجهات تلك إلى عوائد النفط الضخمة)3)).

)3)) مايكل ويليس، التحدي الإسلامي في الجزائر: الجذور التاريخية والسياسية لصعود الحركة الإسلامية، ترجمة عادل خير الله 

)بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1999(، ص 103.

)3)) لـــيـــاس بـــوكـــراع، الـــجـــزائـــر الـــرعـــب الـــمـــقـــدس: مـــائـــة ألــــف ضــحــيــة جـــزائـــريـــة لــإســامــويــة قــبــل 11 أيـــلـــول / ســبــتــمــبــر 2001 الـــثـــاثـــة آلاف 

وخمسمائة، تقديم إرڤيه بورج؛ ترجمة خليل أحمد خليل )الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار )ANEP(؛ بيروت: 

دار الفارابي، 2003(، ص 235.

)3)) ويليس، ص 103.

)3)) ربيع وهبة ]وآخرون[، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي: مصر، المغرب، لبنان، البحرين، تحرير عمرو الشوبكي، ط 2 

)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، ص 319.

(35) Stora, p. 312.
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لم تمنع هذه السياسة بروز فوارق اجتماعية في مجتمع بقي متشبثًا بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية؛ 

ــــراء، اســـتـــغـــلـــت تـــحـــالـــفـــهـــا مــع  ـــثــ ــ ــتــــاح الاقــــتــــصــــادي بـــــــروز فــــئــــات مـــحـــدثـــة الـــنـــعـــمـــة وســــريــــعــــة الـ ــفــ فـــقـــد ســـــــرّع الانــ

نفوذها. هذه  لتقوي  الظرفية  مــن بعض الإجــــراءات  المدنية والعسكرية، واســتــفــادت  الــدولــة  بيروقراطية 

 الشريحة شبّهها بعض المراقبين بالفئة الطفيلية، لما شغّلته من آليات مضاربة وتهرب ضريبي، واتجار 

غير مشروع. فأصبحت أقرب إلى البرجوازية الهجينة الميالة إلى النهب، ومن استفادة غير مشروعة من 

الريع وممارستها السلطة بشكل تعسفي)3))، وتحولت معها النخبة الحاكمة من نخبة تنموية إلى ريعية، 

ومن نخبة بيروقراطية إلى مرتشية)3)).

عندما تعمقت هذه الممارسات، ولّــدت انقسامية اجتماعية بدأ يشعر بها المحرومون تجاه أقلية تقبع 

فـــي أعـــلـــى الـــهـــرم الاجـــتـــمـــاعـــي. ولـــمّـــا تــعــمّــقــت إشــكــالــيــات نـــمـــوذج الــتــنــمــيــة، بــســبــب انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط، 

أصبحت المدن الجزائرية مضمارًا لـ»انتفاضات المدن«، وكانت ذخيرتها شباب الثانويات والجامعات، 

والشرائح الاجتماعية القابعة في قاع المجتمع. 

تحت ضغط عدم القدرة على توفير المستلزمات الحضرية لساكنتها الأصليين والجدد؛ حيث سجل 

عجز ملحوظ في القدرات الاستيعابية لهذه المدن، وفي قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على هذه 

الاحــتــيــاجــات، انــدلــق فــي مدينة وهـــران فــي تشرين الــثــانــي/نــوفــمــبــر1982 حـــراك احتجاجي مــن الجامعة، 

وامـــتـــد إلــــى الـــشـــارع لــيــنــخــرط فــيــه شــبــاب الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ورُفـــعـــت فــيــه شـــعـــارات تــحــتــج عــلــى الــوضــعــيــة 

الاجتماعية التي بات ساكنة المدينة يعانون وطأتها. »بركاونا من الفيلات، ابنيونا الباطيمات«، »باركاونا 

مــن الــهــونــدات ديــرونــا طـــرولـــيـــات«)*( كــانــت هـــذه شــعــارات المحتجين عــلــى الــمــعــضــات الــحــضــريــة التي 

يــعــيــش فـــي ظــلــهــا هــــــؤلاء، وعـــلـــى رأســـهـــا مــشــكــات الــســكــن والـــنـــقـــل الـــحـــضـــري الـــعـــمـــومـــي؛ حــيــث عـــرّض 

المحتجون بالمسؤولين، وطالبوا بتوسيع برامج السكن الاجتماعي، وتوسيع شبكة النقل والمواصلات 

العمومية في مدينة باتت تتسع وتتضخم. وفي شباط/فبراير 1982 نشبت احتجاجات شعبية في مدينةِ 

ســعــيــدة ضــد قــلــة الــمــرافــق الــصــحــيــة وضــعــف خــدمــاتــهــا، وانــتــهــت بــنــزال بــيــن المحتجين وقــــوات الــشــرطــة، 

وعشرات الموقوفين والمحالين إلى العدالة)3)).

وبــســبــب ضــعــف الـــخـــدمـــات الــحــضــريــة، احــتــج فـــي ربــيــع 1985 ســكــان حـــي الــقــصــبــة الــشــعــبــي فـــي الــعــاصــمــة 

على مياه الشفة بصورة متكررة، لكن القوات الأمنية قابلتهم بقمع شديد، كانت حصيلته قتلى وعشرات 

الموقوفين. وقبل ذلك )في سنة 1983( عرفت مدينة عنابة احتجاجات عنيفة بسبب مقاومة العائلات عملية 

ترحيلهم من أحياء الصفيح - التي سكنوها عندما قدموا للعمل في المدينة - باتجاه قراهم الأصلية)3)).

)3)) أحــمــيــدة عياشي، »ســنــوات الــشــاذلــي بــن جــديــد 2: معركة التخلص مــن إرث بــومــديــن«، الــجــزائــر نــيــوز، 2012/10/9، شــوهــد في 

http://www.djazairnews.info/bloknote/45697-3-.html. �:2013/7/1، في

)3)) الرياشي ]وآخرون[، ص 257، وبوكراع، ص 92 - 93.

لنا عــمــارات سكنية. يكفينا مــن السيارات  التي هــي حكر على المسؤولين، وابــنــوا  الراقية  الــفــيــاّت، أي السكنات   »يكفينا مــن  ) * (

الفارهة )ماركة »هوندا«( ووفّروا لنا النقل العمومي«.

(38) Nouri Nesrouche, « Ils ont contribué à fragiliser le système: Les Grandes dates des révoltes pré-octobre 1988,»  
El Watan, 5/10/2008, consulté le ‎9/11/‎2015, at: www.algeria-watch.org.

(39) Ibid.
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على غرار تلك المدن، انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 1986 احتجاجات ضخمة في مدينة قسنطينة 

ــيــــاء الــشــعــبــيــة الـــذيـــن انــتــظــمــوا في  بـــــدأت بـــطـــاب الـــثـــانـــويـــات والـــجـــامـــعـــات ثـــم امـــتـــدت لــتــشــمــل شـــبـــان الأحــ

مجموعات وأغلقوا الشوارع، فنشبت أعمال عنف طاولت المتاجر العمومية، والبنوك ومقار الحزب 

الحاكم، ولم تسلم وسائل النقل العمومي من الحرق والتحطيم. كما وقعت مشادات عنيفة في الأحياء 

الشعبية الهامشية. وبالمحصلة، وقع كثير من المحتجين قتلى وجرحى، واعتقلت قوات الأمن عشرات 

منهم وأحالتهم إلى العدالة. لكن عــدوى الاحتجاج انتقلت إلى مدينة سطيف المجاورة التي وقعت 

فيها حوادث مشابهة لم تنته إلا بالتدخل الأمني المكثف)4)). 

الــجــزائــر لخصها جــابــي في:  فــي  للحركات الاحتجاجية  المميزة  الخصائص  مــن  تــبــرز مما سبق جملة 

التحديد، كما  وجــه  على  الشعبية  الكبرى وأحيائها  الــمــدن  فــي  وتمركزها  فيها،  الرئيسي  الــشــبــاب  »دور 

هو الحال بالنسبة لضعف تنظيمها وجذريتها الكبيرة في نقد الأوضــاع السائدة ]...[ دون نسيان دور 

القيادات، كما هو حال سرعة ظهورها وخمودها، مما يجعلنا  القاعدة الأساسي داخلها على حساب 

أمام حالة حركة اجتماعية »شبه خام«)4)).

وخــــافًــــا لاحـــتـــجـــاجـــات جـــيـــل الـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــســـابـــق، الــــــذي كـــــان يـــتـــحـــرك داخــــــل أحــــيــــاز مــغــلــقــة 

)جامعات، مصانع...(، فإنّ الاحتجاجات في هذه الفترة توسّلت بالشارع، وخرجت إلى الفضاء العام 

في تحد صارخ لأسياد النسق، وهو ملمح مهم يؤرّخ لانتقال الاحتجاج الجزائري إلى مرحلة مهمة من 

الإعلان عن هويته الهجومية. 

- انتفاضة أكتوبر أو ثورة مهمشي الاستقلال  

تــؤشــر انــتــفــاضــات مــدن الــشــرق خــال السنة الــتــي عــرفــت فيها الــجــزائــر بــدايــة أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة )1986( 

السريعة للمجتمع، والتجاوب  التحولات  لــم يعد بمقدوره مرافقة  مــع نظام سياسي  القطع  قــرب  على 

انتظاراته. لذلك، لم تمضِ سنتان بعدها حتى اندلعت موجة احتجاجية أكثر عمقًا واتساعًا، ولم  مع 

تبق مقصورة على مدينة أو جهة بعينها، بل شملت القُطر بأكمله، ووضعت النظام أمام حتمية التغيير. 

إنــهــا انــتــفــاضــة تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1988 الــتــي أنــهــت عــهــد الأحـــاديـــة الــحــزبــيــة وأدخـــلـــت المجتمع إلــى 

الديمقراطية والتعددية. 

لكن حــدث أكتوبر بقي مجالً للتأويل؛ ففي حين يصر أنصار المقاربة الاقتصادية على أن الانفجار 

ــــراء الــســلــم الاجــتــمــاعــي بــســبــب تـــهـــاوي أســعــار  ــــاء نــتــيــجــة إخـــفـــاق ســيــاســة شـ الاجــتــمــاعــي كــــان حــتــمــيًــا، وجـ

 المحروقات، فأفقد النظام قدرته على رتق خروق الجبهة الاجتماعية، وأخرج إلى السطح كل التناقضات - 

(40) Taleb Kacentini, «Luttes étudiantes à Constantine: Les Evénements de novembre 1986,» dans: Annuaire de 
l’Afrique du Nord (Paris: CNRS éditions, 1986), pp. 581 - 584, et Nouri Nesrouche, «Il y a 20 ans, les émeutes de 
Constantine contre la malvie et pour la démocratie,» El Watan, 14/11/2006, consulté le 9/11/2015, at: http://www.
elwatan.com/?page=article_print&id_article=53870.

)4)) عـــبـــد الــنــاصــر جــابــي، »الأســــطــــورة، الــجــيــل والــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة فــي الــجــزائــر أو الأب الــفــاشــل والابــــن الــقــافــز«، إنـــســـانـــيـــات: الــمــجــلــة 

http://insaniyat.revues.org/658. :2015/6، في/‎14 الجزائرية في الأنثربولوجية والعلوم الاجتماعية، العددان 25 - 26 )2004(، شوهد في
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أو أنه نتاج لغياب التمثيل السياسي، وتفاقم الأزمة السياسية، والخيبات المتراكمة للانتظارات الشعبية، 

المقاربة السياسية والاجتماعية، يصرّ آخــرون  يــراه أنصار  العدالة، مثلما  بالظلم وغياب  نتيجة الشعور 

الجمهورية؛ ففي  لرئيس  مـــوالٍ  مــن طــرف تحالف  فــي تحضيره وتفجيره  الرسمي  التدخل  على فرضية 

إثــر خطاب حمّل فيه هــذا الأخــيــر الحكومة والــحــزب مسؤولية الإخفاق  أيلول/سبتمبر، وفــي  منتصف 

الاقتصادي، انتشرت شائعات تشير إلى قرب حدوث تظاهرات وتدعو التجار إلى إقفال محلاتهم)4)). 

يعترف الإبراهيمي )رئيس الوزراء آنذاك( بأنه جرى تنظيم نقص مبرمج في المواد الواسعة الاستهلاك 

منذ تموز/يوليو، رغم أن أرقام الوزارات تبين توفرها بشكل واسع. ويرى أن ذلك كان يهدف إلى مفاقمة 

بــأن الانفجار لم  التأطير. ويقرّ  المبرمجة والجيدة  التظاهرات  لتبرير عفوية  تعفن الوضع الاجتماعي، 

يكن عفويًا لأن هناك مؤشرات تدل على أن الأمر خطط له مسؤولون قريبون من رئيس الدولة بهدف 

ضمان ولايته الثالثة)4)). 

أيًا كان الأمر، فإن الانفجار تغذى من جبهة اجتماعية تعاني الفقر والهشاشة وبطالة الشباب وتدهور 

ونوعيتها)4))،  الحياة  تراجعًا ملحوظًا في مستوى  تعاني  والصحية والإداريــــة، كما  التعليمية  الخدمات 

وهي الشروط التي لو لم تتوافر حين كان الاحتجاج بذلك العمق والانتشارية، حتى وإن سلمنا بفرضية 

تدخّل جهات نافذة في السلطة، فقد استدعى توقيفه إعلان حالة الحصار أول مرة في تاريخ الاحتجاج 

الجزائري، واستدعاء قوات الجيش.

إن مشهد الاحتجاج الجديد يُبرز لنا مجموعة من الخصائص هي)4)): تحول المدينة والمناطق الحضرية 

الكبرى في الجزائر إلى أمكنة وفضاءات للاحتجاج، خصوصًا في العواصم الجهوية؛ الأحياء الشعبية 

القديمة، والفقيرة هي مكان انطلاق الاحتجاج نحو المركز الحضري؛ الشباب المهمّش والعاطل من 

العمل كان الفاعل الرئيسي في أحــداث أكتوبر؛ ترافق العمل الاحتجاجي موجات عنف موجهة ضد 

الدولة ورموزها؛ كانت الجامعة منطلق الاحتجاج، ومع أحداث أكتوبر، أصبح الشارع والفضاء العام 

لتهدئة  الــوســيــط الاجــتــمــاعــي  بـــدور  الدينية للاحتجاج وقيامها  الــتــيــارات  المفضل؛ ركـــوب بعض  مجاله 

جموع المحتجين، واستثمارها في هذا الخزان البشري بعد ذلك.

- الحركات الاحتجاجية في مرحلة التعددية السياسية

دستور  بموجب  عليها  المنصوص  والتعبير  التظاهر  حــريــة  إطـــاق  لحظة   1992 - 1988 الفترة  شكّلت 

1989، وهـــو مــا أنــعــش الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي وأكــســبــه خــصــائــص جـــديـــدة؛ وجــعــلــه يــنــزلــق نــحــو التسييس؛ 

)4)) عبد الحميد براهيمي، في أصل الأزمة الجزائرية، 1958 - 1999 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001(، ص 198.

)4)) المرجع نفسه، ص 188، و198 - 204.

 )4)) مــصــطــفــى مــحــســن، بـــيـــان فـــي الــــثــــورة: هـــوامـــش ســوســيــولــوجــيــة عــلــى مــتــن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي )بـــيـــروت: مــنــشــورات الاخـــتـــاف، 2012(، 

ص 64.

)4)) ســمــيــر أمــيــن )إشــــراف(، الــمــجــتــمــع والـــدولـــة فــي الــوطــن الــعــربــي فــي ظــل الــســيــاســات الــرأســمــالــيــة الــجــديــدة، مــج 4: الــمــغــرب الــعــربــي 

)القاهرة: مركز البحوث العربية؛ داكار: منتدى العالم الثالث، 1997(، ص 41 وما بعدها، والعياشي عنصر، »الحركات الاحتجاجية في 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/2/11/. :الجزائر«، الجزيرة نت، 2011/2/11، شوهد في 2015/7/23، في
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ـــزاب الــنــاشــئــة الــتــي وظــفــت جــمــوع الــشــبــاب الــــذي لـــم يــســتــهــوه الــعــمــل الــســيــاســي  ــ فــالاحــتــجــاج قـــادتـــه الأحـ

الــحــزبــي الــرســمــي، كــمــا اســتــهــوتــه تــجــربــة الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة، فــانــخــرط فيها بــقــوة كــمــمــارســة سياسية 

جماعية، رغــم حــضــوره مرشحًا داخــل قــوائــم هــذه الأحـــــزاب)4)). وتحولت الإضــرابــات، والتجمعات..، 

لة. لكن هــذا الزخم توقف بعد إلغاء المسار الانتخابي، بسبب ما جوبه به  إلــى وسائط جديدة ومفضَّ

من عنف رسمي؛ حيث استخدمت قوى الأمن والجيش لقمع التظاهرات وفض الاعتصامات، جميع 

أشكال القوة والعنف المنظم، بما فيه إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، كما حصل مع اعتصام 

الجبهة الإسلامية في إضراب 1991، للمطالبة بتغيير القانون وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة)4)).

بعد هذا الحراك السلمي الذي أنهي بعنف غير مسبوق، دخل المجتمع في موجة عنف وعنف مضاد، 

وفي أزمــة أمنية عميقة انتهت معها جميع مظاهر الحوار السياسي والعقلاني بين المكونات الوطنية. 

الــدولــي في مقابل جدولة ديونها، وتطبيقها  النقد  الجزائرية لشروط صندوق  الحكومة  ورغــم خضوع 

البطالة، وتــســريــح آلاف  الــحــيــاة الاجتماعية، وتــزايــد مــعــدلات  اقــتــصــاديًــا صــارمًــا نجم عنه تفاقم  برنامجًا 

العمال، فإن هذه الإجراءات القاسية لم تحفز على الاحتجاج، بسبب ضخامة حجم العنف الذي جابه 

به النظام خصومه السياسيين والمواطنين والمحتجين، بذريعة محاربة الإرهاب، وقانون الطوارئ الذي 

استمر أكثر من عشرية. 

أن  المسار الانتخابي، نجد  ا على وقــف  الفصائل الإسلامية ردًّ لبعض  المسلح  استثنينا الاحتجاج  إذا 

يُــــزل كــلــيًــا؛ إذ سُــجــل بعض  مــنــســوب الاحــتــجــاج خـــال عــقــد  كــامــل )1992 - 2001( انــخــفــض لــكــنــه لـــم 

إليه الحركة  الــذي دعــت  القبائل في فترة 1994 - 1995  الاحتجاجات، مثل إضــراب المحفظة بمنطقة 

الــبــربــريــة، واحــتــجــاجــات حــركــة الــلــجــان الــشــعــبــيــة )الـــعـــروش( بــعــد مــقــتــل تلميذ عــلــى يــد دركــــي، نــجــم عنه 

عـــصـــيـــان مـــدنـــي فــــي مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، وانـــتـــهـــى بــمــســيــرة ضــخــمــة نـــحـــو الـــعـــاصـــمـــة، صــاحــبــتــهــا أعــــمــــال عــنــف 

ــتــــبــــاك مــــع شـــبـــاب أحــــيــــاء الـــعـــاصـــمـــة الــــذيــــن تـــدخـــلـــوا لـــحـــمـــايـــة مــمــتــلــكــاتــهــم فــــي وجـــــه ســلــبــيــة   وتـــخـــريـــب واشــ

رجال الشرطة)4)).

ا  بــدأت الحركات الاحتجاجية تتصاعد كمًّ وبعد عــودة الاستقرار السياسي والأمــنــي مع مطلع الألفية، 

وكيفًا، لكن أبرزها على الإطلاق الاحتجاجات التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر2011، »مع بداية 

سريان قرار زيادة أسعار مجموعة من المواد الغذائية، كان على رأسها الزيت والسكر، وهما سلعتان 

واسعتا الاستهلاك في الجزائر)4)). 

)4)) عــبــد الناصر جابي، »الشباب والانتخابات الرئاسية في الجزائر«، موقع أصــوات، 2009/3/29، شوهد  في 2015/7/19، في: 

www.aswat.com.

)4)) المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، »الإسلامية، العنف والإصلاح في الجزائر«، التقرير رقم 29، تموز/ يوليو 2004، ص 8، 

http://www.crisisgroup.org. شوهد في 201/7/23، في: �

)4)) سعيدوني، ص 176 - 180.

)4)) عـــبـــد الــنــاصــر جــابــي، »الــحــركــات الاحتجاجية فــي الــجــزائــر )كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2011(«، تقييم حــالــة، الــمــركــز الــعــربــي للأبحاث 

http://www.dohainstitute.org/release/e62cf0d7-b405- فــي:   ،2015/7/20 في  شوهد   ،5 ص   ،2011/2/13 السياسات،  ودراســـة 

4d61-92d3-5bddcd207e50.
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ويمكن أن نجمل الخصائص التي تميزت بها الحركات الجديدة في ما يلي: 

- إنها تستخدم فئات الحركات الاحتجاجية لتحقيق مطالبها، وهذا النوع من الحراك الاحتجاجي تقوده 

الفئات العمالية، سواء بالتنسيق مع ممثلياتها النقابية، أو من دون هذا التنسيق.

ـــتــــصــــام أمـــــــام الـــمـــؤســـســـات  ـــة الـــــحـــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي فــــتــــرات طـــويـــلـــة أحــــيــــانًــــا، بـــالـــلـــجـــوء إلــــــى الاعـ ـــدامـ ـــتـ - اسـ

لتحقيق مطالبهم، ويتمكنون  الابــتــزاز الاجتماعي  المحتجون منطق  الحكومية؛ حيث يوظف  والمقار 

 مـــن لـــي ذراع الــســلــطــة الــســيــاســيــة - الــحــريــصــة عــلــى شــــراء الــســلــم الاجــتــمــاعــي - لــلــحــصــول عــلــى نصيبهم 

من الريع.

بــبــعــض  ــــاج الـــــشـــــرائـــــح الــــحــــضــــريــــة ذات الــــمــــطــــالــــب الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة، وتــــوســــلــــهــــا  ـــتـــــجـ - كــــثــــافــــة احــ

ـــريـــــب الــــمــــمــــتــــلــــكــــات.. والــــســــمــــة  ــــخــ ـــــات، وتـ ـــسـ ــ ــــؤسـ ــــمــ ــــغـــــط، كـــالـــتـــجـــمـــهـــر وغـــــلـــــق الـــــطـــــرقـــــات والــ ـــضـ وســــــائــــــط الــ

ــئـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــغــــطــــي الـــمـــجـــال  ــ ــفـ ــ ــــا مــــــن الـ ــجًـ ــ ــــزيـ الــــــــبــــــــارزة لـــــهـــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات هــــــي أنـــــهـــــا تـــجـــمـــع مـ

الـــــحـــــضـــــري بــــكــــامــــلــــه. وتــــشــــيــــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلــــــــى أن هــــــــذه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بــــلــــغــــت مــــــعــــــدلات قــــيــــاســــيــــة، فــفــي 

قـــــــــدرت  ــــة  ــيــ ــ ــــاجــ ــــجــ ــتــ ــ احــ حـــــــــركـــــــــات  فـــــــــي  مـــــحـــــتـــــج  ألــــــــــــف   700 خــــــــــــرج   ،2015 ســــــنــــــة  مـــــــــن  الأول   الــــــــســــــــداســــــــي 

بــ 6188 احتجاجًا)5)).

- هـــــنـــــاك حــــــــــراك احــــتــــجــــاجــــي عــــبــــثــــي يــــعــــبّــــر عــــــن هــــشــــاشــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة خـــــــطِـــــــرة؛ كــــــــأن يــــنــــدلــــع بــــســــبــــب هـــزيـــمـــة 

ــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى شــــــاب يـــتـــاجـــر بــــالــــمــــخــــدرات، أو مـــطـــالـــبـــة بــــإقــــالــــة مـــــدرب  ــــقـ فـــــي مـــــبـــــاراة كــــــرة الـــــقـــــدم، أو إلـ

أو رئـــــيـــــس مـــصـــلـــحـــة عـــــمـــــومـــــيـــــة... إلــــــــــخ، وتـــــــقـــــــوده فـــــئـــــات تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الــــحــــثــــالــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــلــمــجــتــمــع 

ــنـــوا مـــــن الانـــــــدمـــــــاج اجـــتـــمـــاعـــيًـــا.  ــتـــمـــكـ ــنــــة مـــــن الـــــذيـــــن لـــــم يـ ــنــــحــــدريــــن مـــــن قـــــــاع الــــمــــديــ الـــــحـــــضـــــري، وإلـــــــــى الــــمــ

ــتــــخــــدم هـــــــذه الــــفــــئــــات الــــعــــنــــف وســــيــــلــــةً لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــطـــالـــبـــهـــا، وتُـــــــقْـــــــدم عــــلــــى تــــخــــريــــب الـــمـــمـــتـــلـــكـــات   وتــــســ

العمومية والخاصة.

- غلبة الفئات الشبابية التي تقود الحراك الاحتجاجي، بل تتعداه إلى إقامة تنسيقيات للمطالبة بحقوقها، 

كجمعية الـــدفـــاع عــن الــعــاطــلــيــن مــن الــعــمــل، وتــنــســيــقــيــات شــبــاب الــجــنــوب، وجــمــعــيــة الـــدفـــاع عــن حاملي 

الشهادات الجامعية... إلخ.

- خـــافًـــا لــلــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة الــســابــقــة الــمــتــمــحــورة حـــول الــثــقــافــي والأيـــديـــولـــوجـــي والــســيــاســي، تتسم 

الحركات الراهنة بالتشظي، ولا تكترث بالسياسي والأيديولوجي؛ حيث يغيب عنها الفاعل السياسي 

والحزبي، كما أنها اكتسحت مناطق كانت تصنف بالهادئة، وخاصة مناطق الجنوب الجزائري.

مهما يــكــن مــن أمـــر، فـــإن الــفــتــرة 2001 - 2015 حفلت بكثير مــن الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة الأخــــرى ذات 

الطابع الاجتماعي )احتجاجات أدرار سنة 2008، واحتجاجات ورقلة سنة 2014( والمذهبي )أحداث 

غرداية في سنتي 2008 و 2015(، وحتى البيئي)عين صالح سنة 2015(.

(50) Massissilia Chafai, «Selon un rapport de la DGSN Plus de 700 000 Algériens ont protesté dans la rue en 2015,»  
Tout sur l’Algérie (TSA), 25/6/2015, consulté le 28/6/2015 at: http://www.tsa-algerie.com.
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العوامل المفسرة للحراك الاحتجاجي في المدينة الجزائرية

الميدانية، وما  مــن عــوامــل متعددة، غير أن الملاحظات  بتأثير  المدينة  فــي  الــحــراك الاحتجاجي  يندلق 

يـــزودنـــا بـــه الــمــتــن الإعــــامــــي، يــســاعــد عــلــى رد هــــذا الـــحـــراك إلــــى جــمــلــة مـــن الــمــتــغــيــرات الــســوســيــولــوجــيــة، 

نجملها في:

- التهميش الحضري

ويــقــصــد بالتهميش الــحــضــري تــلــك الآلـــيـــات الــتــي تستخدمها فــئــات اجــتــمــاعــيــة فــي إقــصــاء فــئــات أخــرى 

وتهميشها. وتأخذ ظاهرة التهميش، بحسب غي روشيه، شكلين، الأول »هو النمط السوسيو - اقتصادي، 

ويقصد به إبعاد شرائح اجتماعية من المشاركة في الامتيازات وأنشطة المجتمع الاقتصادية والإنتاجية. 

أما الشكل الثاني فيُطلَق عليه النمط السوسيو - ثقافي، التهميش ويكون طواعية من قبل الأفراد الذين 

يرفض المجتمع عملية إدماجهم فيه«)5)). 

يــمــس التهميش الــمــنــاطــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة مــعًــا، وبــالــتــالــي تــعــدّ الــمــنــاطــق الــمــوصــوفــة بالهامشية خــزانًــا 

الجغرافية، وفــي أخرى  الوضعية  »تــدل أحيانًا على  الهامشية كمصطلح نقيض للمركز  للاحتجاج. إن 

على الوضعية الاجتماعية، وتشير في كل الحالات إلى الإقصاء الاجتماعي والمجالي لفئات اجتماعية، 

وتحدّ من تفاعلها الاجتماعي...  ويأخذ التهميش دلالة اجتماعية وأخرى مجالية«)5)).

وتمدنا الجغرافيا الألمانية بمقاربات متنوعة لمجالات مفهوم التهميش، ومنها »المقاربة المجالية التي 

تدمج  الــتــي  الإبستيمولوجية  والــمــقــاربــة  العلمي،  والتحليل  لــلــدرس  مــوضــوعًــا  الإقليم  أو  المجال  تعتبر 

الأبعاد المجالية في عملية تحليل الظواهر الاجتماعية وتفسيرها، والمقاربة السوسيو - جغرافية القريبة 

من السوسيولوجيا، والتي تدرس الفوارق الاجتماعية انطلاقًا من الوظائف المجالية«)5)).

فالفئات  والــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة،  التهميش  بين  الوثيقة  الــعــاقــة  إلــى  السوسيولوجية  الـــدراســـات  تشير 

الهامشية تنتفض للمطالبة بحقوقها، وتشكل »عالمًا واسعًا يمر عبر الشرائح المختلفة الرابضة في قاع 

المدينة، وتنتشر في أماكن متعددة؛ عالم له علاقته ولغته ونمطه المعرفي والقيمي، وأفراده خليط عجيب 

من العناصر الرثة المعدمة كليًا، والمحرومين والفقراء وممتهني الأنشطة غير الرسمية، والمستخدمين 

ذوي الأجور المنخفضة، العاطلين عن العمل، ساكني الأحياء المتخلفة«)5)).

(51) Guy Rocher, «La Marginalité sociale: Un Réservoir de contestation,» dans: Claude Ryan (dir.), Le Québec qui se 
fait (Montréal: Hurtubise HMH, 1971), pp. 41 - 47.

(52) Antoine S. Bailly, «La Marginalité, une approche historique et épistémologique,» Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense, vol. 15 (1995).

(53) Liliane Rioux, «Les Dimensions spatiale et culturelle de la marginalité: Une approche psychosociologique,» dans: Le 
Voyage inachevé, à Joël Bonnemaison, textes réunis et présentés par Dominique Guillaud, Maorie Seysset et Annie Walter 
(Paris: Éd. de l’ORSTOM; PRODIG, Pôle de recherche sur l’organisation et la diffusion de l’information géographique, 
1998), consulté le  23/7/2015, at: http://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers4/010017379.pdf.

)5)) إسماعيل قيرة، أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟ )الجزائر: دار الهدى، 2004(، ص 79.
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تزايد معدلات  الدالة عليها  المؤشرات  ا وكيفًا. ومــن  الجزائرية كمًّ المدينة  الهامشية في  الفئات  تتزايد 

إلــى أن فئة العاطلين من العمل بلغت 1,214,000  الفقر والبطالة الحضرية؛ حيث تشير الإحــصــاءات 

لً ارتفاعًا قدره 9.2 في المئة لدى الذكور و17.1 في  شخصًا، وبلغ معدل البطالة 10.6 في المئة، مسجِّ

المئة لدى الإنـــاث)5)). أما بالنسبة إلى الفقر الحضري، فيلاحظ أن 10 ملايين جزائري يعيشون تحت 

خــط الــفــقــر، ففي سنة 2014 سجلت 1,932,000 أســـرة فــقــيــرة، مــع زيـــادة بـــ 340 ألــف أســـرة مــقــارنــة بعدد 

الأسُر الفقيرة في سنة 2013 )5)).

وتــعــدّ الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة بــيــن الــســاكــنــة الــحــضــريــة مـــؤشـــرًا دالً عــلــى اتــســاع نــطــاق ظــاهــرة التهميش في 

الفاحش لدى  للثراء  الخارجية  المظاهر  الــجــزائــريــة، وتكشف عــن لامــســاواة واضــحــة، تعكسها  المدينة 

المغلقة والمحتكرة  الزبونية  المجموعات  مــن  فــي مجموعهم شبكة  يــكــوّنــون  الــذيــن  السكان  مــن  أقلية 

للثروة والسلطة معًا)5)).

أمــــا الــنــمــط الـــثـــانـــي، فــيــتــمــثّــل فـــي الــتــهــمــيــش الـــمـــجـــالـــي، وهــــو يــنــقــســم إلــــى شــكــلــيــن، يــشــمــل الأول تهميش 

الــمــنــاطــق الــحــضــريــة الـــواقـــعـــة فـــي أطــــــراف الـــمـــدن - حــيــث تــنــتــشــر الأحــــيــــاء الــهــشــة والـــقـــصـــديـــريـــة، وخــاصــة 

ــبــــــرى كـــــالـــــجـــــزائـــــر ووهــــــــــــــــــران، وغــــــيــــــرهــــــا. وتـــــــؤكـــــــد الإحــــــــــصــــــــــاءات أن 25 ألـــــــــف عــــائــــلــــة فــــي  ــ ــــكــ فـــــــي الـــــــمـــــــدن الــ

ــثــــانــــي فــيــتــمــثــل  ــــا الـــشـــكـــل الــ الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة تــعــيــش فــــي أحــــيــــاء يـــنـــعـــدم فــيــهــا أدنــــــى شــــــروط الــــحــــيــــاة)5)) - أمـ

ــتـــــوزيـــــع غــــيــــر الــــــعــــــادل لــــلــــخــــدمــــات الــــحــــضــــريــــة بــــيــــن الأحـــــــيـــــــاء؛ حــــيــــث تــــتــــفــــاوت نــــســــب الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــ فـــــي الـ

الــــشــــبــــكــــات الـــعـــمـــومـــيـــة )كـــــهـــــربـــــاء، غــــــــــــــــاز،...(، ووســــــائــــــل الــــنــــقــــل الـــــحـــــضـــــري، ومـــــــن خـــــدمـــــات الـــمـــؤســـســـات 

 الــحــضــريــة )الـــمـــدارس، الــمــراكــز الــتــجــاريــة...(، ويــشــعــر الــســكــان فــي هـــذه الــمــنــاطــق بالتهميش المجالي، 

فيميلون للاحتجاج.

- السياسات العمومية الحضرية

النمو الحضري، فقد عرفت  الــدولــة جملة من السياسات الحضرية - للتغلب على مشكلات  رسمت 

الهجرات  الحضر بسبب  السكان  ارتــفــاع نسبة  تــحــولات كبرى وسريعة، نجمت عــن  العمرانية  المراكز 

الريفية والزيادة الطبيعة، منها:

- - الـــســـيـــاســـات الــعــمــومــيــة الـــحـــضـــريـــة فــــي مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــوذج الاشــــتــــراكــــي )1962 - 1989(: شــهــدت الــفــتــرة 

 1966 - 1977 ارتفاع سكان المناطق الحضرية من 3,8 ملايين في 1966 إلى 6,7 ملايين نسمة  في سنة 1977، 

 )5)) الديوان الوطني للإحصائيات، تقرير النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة، أيلول/ سبتمبر 2014، شوهد في 2015/7/29، في: 

www.ons.dz.

)5)) بلقاسم حوام، »في تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: 10 ملايين جزائري يعيشون تحت خط الفقر«، الشروق، 

.2014/10/17

)5)) العياشي عنصر، »التجربة الديمقراطية في الجزائر: اللعبة والرهانات«، ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي حول »تعثر التحولات 

الديمقراطية في الوطن العربي«، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الأهرام ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، القاهرة، 

29 شباط/ فبراير- 3 آذار/ مارس 1996، ص 7.

)5)) حوام، » في تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان«.
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بمتوسط زيادة سنوية قدرها 5.3 في المئة)5)). واستمر النمو السكاني في المناطق الحضرية في العقد 

اللاحق بمعدل أقل، ولكن نسب النمو الحضري بقيت عالية مقارنة بالنمو السكاني العام. ولمواجهة 

ذلك، وضِعت جملة من المخططات المركزية، وأوكل للجماعات المحلية تنفيذها، ومنها: المخطط 

ــه إلـــى الـــمـــدن الــكــبــرى والــمــتــوســطــة، وهـــو الــمــخــطــط الــــذي اســتــمــر الــعــمــل بـــه حــتــى سنة  الــعــمــرانــي الــمــوجَّ

العمراني  المستقبلي ومستلزماته، والمخطط  فــي الاعتبار توسعها  آخـــذًا  1990؛ حیث رســم حــدودهــا، 

الموقت الذي يختص بالمراكز الحضرية الصغيرة، أو شبه الحضرية، ويمتاز بقصر مدته، وعدم حاجته 

ترقية  الكبیرة والمتوسطة، لغرض  للمدن  العمراني مخصص  التحديث  إلــى تصديق وزاري، ومخطط 

مكتسباتها العمرانیة والعمومية )طرق، أرصفة،...( وصيانتها)6)).

- - السياسات الحضرية فــي مرحلة الانفتاح الاقــتــصــادي )1990 إلــى الــيــوم(: تراجع النمو السكاني في 

الجزائر في الفترة 1987 - 1998 من 3.1 في المئة في سنة 1987 إلــى2.1 في المئة في سنة 1998 )6))، 

بيد أنه شهد في العقد اللاحق )1998 - 2008( زيادة واضحة في نسبة السكان الحضر؛ إذ وصلت إلى 

66 فــي الــمــئــة. فــي هـــذه الــمــرحــلــة جـــرى الاســتــغــنــاء عــن المخططات الــقــديــمــة، وصــــدرت منظومة قوانين 

كرسها دستور 1989، ولا سيما تلك المتعلقة بالعقار والتخطيط والتنمية، وبالقوانين الخاصة بالبلدية 

هت أدوات التخطيط الحضري الجديدة  والولاية، واقتصر دور الدولة على دور المنظم والمراقب، ووُجِّ

لترشيد استخدام الأرض الحضرية بدلً من البرامج الاستثمارية)6)). 

الــجــزائــريــة تعاني أزمـــة حضرية مركّبة،  إلــى أن المدينة  رغــم هــذه المخططات، خلصت دراســـات كثيرة 

التوزيع  السياسية لحلها، واختلال  العشوائية، وغياب الإرادة  الحضرية  السياسات  تفاقمها  زادت من 

الجغرافي للسكان. وعلى وجه الإجمال، فإن من المشكلات الحضرية الدافعة للاحتجاج هي:

بني  -- بينما  ببناء 810,000 سكن،  الــحــضــري: سمح برنامج السكن للفترة 1999 - 2004  أزمـــة السكن 

إلــى  الــخــمــســيــة 2010 - 2014  الــخــطــة  الــفــتــرة 2005 - 2009. وتــســعــى  بــرنــامــج  إطــــار  فــي  912,326 ســكــنًــا 

إنجاز 1,2 مليون سكن، وإكمال بناء 800 ألف مسكن في الفترة 2010 - 2017 )6)). إلا أن أزمة السكن 

يـــزال الساكنة يعانون  الــكــريــم، ولا  إلــى شـــروط العيش  تـــزال هــنــاك أحــيــاء تفتقر  بقيت تتناسل؛ حيث لا 

اكتظاظ مساكنهم، أو يتخذون أماكن ضيقة، مثل مرائب السيارات، مساكن لهم، مع ما يعتري بدلات 

إيجارها من مضاربات، وتستمر الإقامة في مساكن الحالات الطارئة، ويستمر تردّي المباني الموروثة 

(59) Armature urbaine, Collections Statistiques; no. 163/2011. Série S: Statistiques sociales (Alger: Office National des 
Statistiques, 2011), p. 82

)6)) بشير محمد التجاني، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2000(، ص 66 وما بعدها.

(61) Armature urbaine, p. 83.

(62) Nadia Djelal, «Politiques urbaines et rôle des acteurs publics dans les dynamiques territoriales en Algérie,» papier Présentée 
à XLIIIè Colloque de l’ASRDLF, les dynamiques territoriales: débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires, 
L’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), Grenoble et Chambéry, 11 - 13 Juillet 2007.

)6)) الأمم المتحدة، الجمعية العامة، »ريرقت المرقرة الخاصة المةينع نكسلاب اقئلال رصنعك نم رصانع الحق في وتسمى يشيعم 

بسانم وبالحق في دعم اييمتلـز في هـذا الـايسق، راليك روكنل: بعثة إلى الجزائر«، 9 - 19 تموز/ يوليو 2011، ص 4.
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لــذلــك، لا غــرابــة أن يتصدر  الــجــديــد)6)).  عــن الحقبة الاستعمارية والعثمانية، وتــدهــور الرصيد السكني 

الاحتجاج على السكن الاحتجاجات فــي الــجــزائــر؛ حتى أنــه بلغ 974 عــدد مــا سُجل مــن احتجاجات 

مطالبة بالسكن في السداسي الأول من سنة 2015 )6)).

بالقيام  -- لــلـمــدن  يـســمحان  لا  وتــدهــورًا  تــوســعـاً  الــعــمـراني  الــنــسـيج  يشهد  الــعــشــوائــي:  الــعــمــرانــي  الــنــمــو 

العمراني  فالتـوسع  الــحــيــاة؛  إطـــار  انعكس سلبًا على  مــا  وهــو  وتــطــويــر تجهيزاتها وخــدمــاتــهــا،  بوظــائـفــهـا 

الـصـفـيح  وبـــــيـــــوت  الـعـشـوائي  الـسـكن  انــتـــــشــار  وإلـــى  بـكـاملـهـا،  أحـــــيــاء  تـهمـيش  إلـــى  أدى  الـتـجهـيز  الــســيــئ 

لـِــــــــ( الـسـكن الــوطــنــيــة، وأدى إلـــى تـطـور المـشـكلات  بــمــعــدل 8  فــي الــمــئــة مــن حـظـيرة )الــمــجــمــوع الــكــلــي 

الـمرتبـطـة بالنـقل والـتـلـوث وزيـادة الـتعـرض لـلـمـخـاطر الكبرى)6)).

ونــتــيــجــة لارتــــفــــاع مـــعـــدل الــنــمــو الـــحـــضـــري بــســبــب الــظــرفــيــة الــتــاريــخــيــة الــمــتــعــلــقــة بــتــجــربــة الــتــنــمــيــة، والأزمـــــة 

ــــر تـــحـــتـــل الـــــــصـــــــدارة فـــــي مـــــا يــــخــــص مــــعــــامــــل الـــتـــعـــمـــيـــر،  ــــزائـ ــتـــــرة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، أصــــبــــحــــت الـــــجـ ــ الأمــــنــــيــــة فـــــي فـ

الـــــذي تـــطـــور مـــن 42.3 فـــي الــمــئــة فـــي ســــنــــة1977 إلــــى مـــا يـــفـــوق 50 فـــي الــمــئــة فـــي ســنــة 1996. وتــتــجــلــى 

 مــــظــــاهــــر الأزمــــــــــة الــــحــــضــــريــــة فـــــي الــــضــــغــــط الـــمـــتـــنـــامـــي عــــلــــى الـــــخـــــدمـــــات، وفـــــــي مـــشـــكـــل الإســــــكــــــان والـــنـــقـــل 

والتلوث، وغيرها. 

ــــزال هـــــذه الـــمـــعـــدلات دون الـــمـــســـتـــوى؛ إذ تــفــتــقــد  -- مـــــعـــــدلات الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــخـــــدمـــــات الــــحــــضــــريــــة: لا تــ

مـــنـــاطـــق حـــضـــريـــة عـــــدة ضـــــروريـــــات الــــمــــدن الـــحـــديـــثـــة، وهـــــو مــــا يـــقـــف مـــحـــفـــزًا لانــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاج لــتــوفــيــر 

هـــذه الــمــســتــلــزمــات. وقـــد أثــبــت الــعــرض الــتــاريــخــي أن نــقــص الاســتــفــادة مــن هـــذه الــخــدمــات أو انــعــدامــهــا 

ــرًا لــــاحــــتــــجــــاج، عــــــــاوة عــــلــــى مــــشــــكــــات أخــــــــرى كـــالـــنـــقـــل والــــــتــــــلــــــوث،.. لـــتـــعـــقـــد مـــعـــادلـــة  ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــبًــــا مـ ــبــ  كـــــــان ســ

المدينة الجزائرية.

الإطار المنهجي للدراسة

عينة الدراسة والخيارات المنهجية

نــظــرًا إلـــى صــعــوبــة مــعــايــنــة الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة ســاعــة وقــوعــهــا؛ إذ إنــهــا تــظــهــر فــي فــتــرات وتــخــمــد في 

أخــرى، ونظرًا إلى ندرة الوثائق والإحصاءات، وشحّ الدراسات العلمية الجزائرية المشتغلة بالظاهرة، 

اللحظة  تــعــذّر إجـــراء مقابلات مــع المحتجين لاعــتــبــارات تتعلق بحساسية الموقف وظرفية  إلــى  ونــظــرًا 

المتن  التركيز على  العنف والعنف المضاد... اخترنا  الاحتجاجية، بما هي لحظة ساخنة يحضر فيها 

الإعلامي المكتوب، الذي يتتبع الظاهرة في انبثاقاتها اليومية عبر مختلف مناطق الوطن، بإجراء مسح 

كلي لأعداد جريدة الشروق اليومي الصادرة بين 1 كانون الثاني/يناير و31 حزيران/يونيو 2015، والبالغة 

180 عددًا، للمسوغات الآتية:

)6)) المرجع نفسه، ص 10.

(65) Chafai, «Selon un rapport de la DGSN».

)6)) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 61 )21 أكتوبر 2010(.
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- الشروق صحيفة جزائرية يومية خاصة مقروءة على نطاق واسع. تأسست سنة 1990، وتهتم بالأحداث 

الوطنية والمحلية والجهوية، وتخصص لذلك صفحات يومية تنقل الوقائع والأخبار.

- الــفــتــرة مــجــال المعاينة حــديــثــة ومــهــمــة؛ حــيــث يشير تــقــريــر مــديــريــة الأمـــن الــوطــنــي لشهر حــزيــران/يــونــيــو 

2015 أن عــدد الحركات الاحتجاجية في السداسي الأول من هــذه السنة بلغ 6188 احتجاجًا، بزيادة 

قدرها 62 في المئة عمّا سُجل سنة 2014. 

- يـــرصـــد الـــمـــتـــن الإعــــامــــي الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي ويـــصـــف فـــاعـــلـــيـــه، ويــــحــــدّد جــمــلــة مــطــالــبــهــم والــمــنــاطــق 

الجغرافية التي ينتمون إليها، وهذا يخدم أهداف الدراسة.

- التغطيات الإعلامية للاحتجاج تخضع لكثير من الحيطة والحذر، لذلك يتحرى الصحافيون الخبر 

قبل نشره، لحساسية الموقف وتعلقه بالأمن العمومي.

- هناك 242 متنًا إعلاميًا خبريًا تم حصره من 180 عددًا من الجريدة المذكورة، تناول الحراك الاحتجاجي 

في الفترة المحددة للدراسة. 

أدوات الدراسة 

اخــتــيــر أســـلـــوب تــحــلــيــل الــمــضــمــون لــتــطــبــيــقــه عــلــى الأعــــــداد الــمــخــتــارة وفــــق الــكــيــفــيــة الـــتـــي يـــوظـــف بــهــا في 

الدراسات السوسيولوجية، وذلك بالتركيز على المتن الإعلامي مادةً خبرية وصفية للحراك الاحتجاجي 

في المدينة، من دون الاهتمام بشكل تعاطي الجريدة معه. وذلك بـــ:

- تحليل المضمون من حيث فئات الشكل، تماشيًا مع ما نروم تحقيقه من التوصيف الخبري للحراك 

الاحتجاجي؛ فالشروق تخصص صفحتين للأحداث والوقائع، تغطي يوميًا مناطق البلاد، وهي صفحة 

مراسلون، ومحليات.

ــيـــــل فـــــــئـــــــات الـــــــمـــــــحـــــــتـــــــوى، وقـــــســـــمـــــنـــــاهـــــا إلـــــــــــى أربـــــــــــــــــع: تـــــــركـــــــز الأولـــــــــــــــــــــــــى عــــــلــــــى الـــــــفـــــــئـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  ــ ــلـ ــ - تـــــحـ

ــــفـــــي،  ــــريـ ــــاء الاحــــــتــــــجــــــاج الـ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة، مـــــــع اسـ ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الــــــــحــــــــراك الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي فـــــــي الـ

ـــــي تـــقـــع  ـــتـ ــ ــيـــــري الـ ــ ــــاهـ ــــمـ ــــعـــــد الـــــجـ ــبـ ــ ــيـــــة ذات الـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ وقـــــصـــــدنـــــا بــــــالــــــحــــــراك الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي »الــــــمــــــمــــــارســــــات الاجـ

ــنـــة«؛ الــــثــــانــــيــــة تــــركــــز عـــلـــى الـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـكـــنـــيـــة الـــحـــضـــريـــة الــــتــــي تــنــتــمــي إلــيــهــا   فــــي الــــفــــضــــاء الـــعـــمـــومـــي لـــلـــمـــديـ

الــفــئــات الــمــحــتــجــة، حــيــث يــتــنــاول الــمــتــن الإعـــامـــي مــنــحــدرهــا الـــجـــغـــرافـــي، مـــع مــاحــظــة صــعــوبــة تــحــديــد 

الميدانية،  تبعًا لمنحدراتها، لأنّ الحراك الاحتجاجي، كما رصدناه في ملاحظاتنا  الفئات الاجتماعية 

ــئـــات الـــمـــحـــتـــجـــة: واســتــثــنــيــنــا  ــئـــات الـــتـــي تــــمــــارســــه؛ الــــثــــالــــثــــة تـــركـــز عـــلـــى مـــطـــالـــب الـــفـ يــكــشــف عــــن تـــعـــدديـــة الـــفـ

بـــعـــض الــــحــــركــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بـــســـبـــب مـــطـــالـــبـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، كـــاحـــتـــجـــاجـــات عـــيـــن صــــالــــح بــــشــــأن الـــغـــاز 

الــصــخــري، لاعــتــبــار مــنــهــجــي يــتــعــلــق بــشــح الــمــعــطــيــات الــكــافــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــهــذا الـــحـــراك؛ الـــرابـــعـــة تــركــز 

تركز على المؤسسات التي يستهدفها الحراك الاحتجاجي   على أشكال الاحتجاج وأدواتـــه؛ الخامسة 

في المدينة.



116Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

عرض وتحليل البيانات
الجدول )2(

الفئات المشاركة في الحراك الاحتجاجي

النسبة المئويةالتكرارالفئات المحتجة

7547.17سكان الحي

3018.87سكان عدة أحياء

5433.96سكان المدينة

159100المجموع

يــتــبــيــن مـــن الـــجـــدول )2( أن الــفــئــات الــتــي تــقــوم بــالــحــراك الاحــتــجــاجــي فـــي الــفــضــاء الــعــمــومــي تــنــتــمــي في 

غالبيتها إلى فئة ساكنة الحي بنسبة 47.17 في المئة؛ حيث ينزع هؤلاء إلى التوحد والاحتجاج لإسماع 

المعنيين صــوتــهــم بــشــأن مــشــكــات حــيــهــم الــســكــنــي، وتــلــيــهــا، مــن حــيــث الـــدلالـــة الإحــصــائــيــة، فــئــة سكان 

المدينة بنسبة 33.96 في المئة؛ وهنا لا يقتصر الاحتجاج على مشكلات مخصوصة بجهة واحدة من 

المدينة أو بحي واحد من أحيائها، وإنما يشمل المشترك منها أيضًا، كأن يحتج هؤلاء لترقية مدينتهم 

إلى ولاية، أو يحتجون على ضعف استفادتها من التنمية قياسًا بغيرها.. أما النسبة المتبقية، فتؤشر على 

بعض الحالات التي يتشارك فيها ساكنة مجموعة من أحياء المدينة مشكلات مع ساكنة أحياء أخرى، 

فيندمجون كي يطلقوا شرارة الحراك الاحتجاجي للظهور بقوة أمام الخصم، ممثلً بالإدارة، وانتزاع ما 

أمكن من الوعود والحلول.

الجدول)3( 

الفئات المشاركة في الحراك الاحتجاجي المتولد من المجال المؤسسي

النسبة المئويةكالفئات 

6679.52فئات مهنية

1720.48فئة الشباب

83100المجموع

ربما تتحول المدينة إلى فضاء حاضن للاحتجاج لأنها المجال الذي تحضر فيه السلطة السياسية في 

شة واسطتها المفضلة للتبليغ.  شكلها المحلي، والذي تجد فيه الفئات المهمَّ

يُبرز الجدول )3( منسوب الحراك الاحتجاجي لبعض الفئات التي تعيش أوضاع الهشاشة الاجتماعية 

في المدينة، يأتي في مقدمتها الفئات السوسيو - مهنية )تجار، حرفيون..( التي تتجاوز الفعل النقابي 

التقليدي، وتختار الفضاء العمومي مجالً للاحتجاج، ووسيلة للضغط على أرباب العمل والمديرين 

الفئة السابقة، واقتصر  انــحــازت عن  لتحقيق مطالبها المهنية. تليها فئة الشباب بنسبة غير وازنــة إذا ما 
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تبقى  الشباب  فئة  إلــى أن  التنبيه  التشغيل، مع  الخاصة، وعلى رأسها مطلب  احتجاجها على مطالبها 

الفئة الأهم تمثيلية في الأشكال السابقة من الاحتجاج.

الجدول )4(

المنطقة السكنية للفئات المحتجة

النسبة المئويةالتكرارطبيعة الحي السكني 

0908.58الأحياء السكينة القصديرية

0706.66الأحياء السكنية الهشة  

0908.58الأحياء الشعبية 

1413.33الأحياء الحضرية الفوضوية

3331.43الأحياء الحضرية الجديدة

0908.58الأحياء الحضرية الهامشية

1918.09الأحياء الحضرية في المدينة 

0504.75مناطق حضرية متخلفة وتجزؤات عمرانية

105100المجموع

ملاحظة: لم يتناول المتن الإعلامي طبيعة الحي لـــ 54 احتجاجا وقعت في المدينة.

يـــوضـــح الــــجــــدول )4( الــطــبــيــعــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــأحـــيـــاء الــســكــنــيــة الـــتـــي احـــتـــج ســاكــنــتــهــا، ويُـــظـــهـــر أن الـــحـــراك 

الاحــتــجــاجــي تــمــارســه فــئــات تــقــطــن فـــي أحـــيـــاء قــصــديــريــة وهــشــة وشــعــبــيــة؛ فــالأحــيــاء الــقــصــديــريــة تــقــع من 

الــمــدن، بنيت مساكنها من مــواد بسيطة، وظهرت تاريخيًا في الحقبة  الناحية الإيكولوجية في أطــراف 

الاســتــعــمــاريــة، وتــوســعــت بــعــد الاســتــقــال بسبب المتغير الــتــنــمــوي فــي السبعينيات والــظــرفــيــة الأمــنــيــة في 

التسعينيات. تقوم الفئات التي تقطن فيها بالاحتجاج للمطالبة بترحيلها إلى مساكن ملائمة. ويلاحَظ 

أن هذه الفئات تنقل هذا الحراك نحو مركز المدينة، وإلى المؤسسات العمومية، أو تغلق طرقًا رئيسية 

وثانوية تؤدي إليه، بهدف ممارسة الضغط والتفاوض. 

أما الأحياء السكنية الهشة، فهي نمط عمراني يتشكل من بنايات سكنية تعود في غالبيتها إلى المرحلة 

قــادرة على تأدية وظائفها نتيجة كثافتها السكانية.  الكولونيالية أو العثمانية، وهي آيلة للسقوط، وغير 

تقع هذه الأحياء في وسط المدن الكبرى، ويمارس قاطنوها الاحتجاج الدوري لترحيلهم. أما الأحياء 

الشعبية التي تقطن فيها غالبية من ذوي الدخل المحدود، فبنيت بطريقة بسيطة، وهي تعاني التصدع 

والاهتراء وآيلة للسقوط. هذه الأحياء، القصديرية والهشة والشعبية، تعبّر عن ظاهرة الهامشية بشكل 

صارخ في مجتمع المدينة.

أما القاطنون في الأحياء الفوضوية والهامشية، فظهروا بنسب متفاوتة من ناحية مشاركتهم في الحراك 

الاحتجاجي، وأحياؤهم غير مخطط لها، بل بنيت بطرق غير شرعية وفوضوية، وظهرت في غالبيتها مع 
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الأزمة الأمنية، وهي تعاني غياب المرافق والشبكات الحضرية، بينما تمتاز فيها المساكن بالجدة من 

الناحية العمرانية. تنتمي الفئات القاطنة فيها إلى الطبقات الوسطى، ولكن بسبب طابعها غير القانوني، 

يُـــردّ  يجنح ساكنتها إلـــى عـــدم الاحــتــجــاج، وفـــي كــل مـــرة تــصــدر الــمــؤســســات العمومية قــــرارات بــهــدمــهــا، 

عليها بالاحتجاج.

ــيــــاء الـــجـــديـــدة الـــحـــراك  أمــــا مـــا يـــوجـــب الــمــاحــظــة مـــن الــنــاحــيــة الــســوســيــولــوجــيــة، فــهــو ســـلـــوك ســاكــنــة الأحــ

التخطيط الحضري،  فــي عملية  الحاصلة  المئة(، وهــذا يعكس الاخــتــالات  فــي  الاحتجاجي )31.43 

وفــشــل الــســيــاســات الــحــضــريــة فــي خــلــق بيئة منسجمة؛ فــأغــلــب هـــذه الأحـــيـــاء شــيــد خـــارج مــراكــز الــمــدن، 

حتى تحولت إلى أحياء شبيهة بالمراقد، لأنها مهيأة فقط للوظيفة السكنية، بينما تنعدم فيها الوظائف 

الأخرى، لذلك يميل ساكنتها إلى الاحتجاج للمطالبة بالخدمات الضرورية.

الجدول )5(

مطالب الحراك الاحتجاجي

النسبة المئويةالتكرارالمطالب الاجتماعية للمحتجين

9940.91السكن 

5221.49التهيئة الحضرية للحي

2510.33المرافق العمومية

0502.06التسوية القانونية للتجزئة العمرانية

0602.48الأمن الحضري

0602.48الاعتراض على قرارات الهدم

1707.03العمل

1204.96مطالب فئوية مهنية

2008.26أخرى

242100المجموع

يُظهر الجدول )5( أن السكن يقع في مقدمة مطالب المشاركين في الحراك الاحتجاجي )40.91 في 

المئة(، وهو ما يؤكد أن أزمة السكن تعكس اختلالات في برامج السياسات الحضرية، وتكشف عن 

عجز مزمن في حلها. أما بقية المطالب الأخرى )تهيئة الحي، وتوفير المرافق..( فتعبّر مجتمعة )بنسبة 

36 في المئة( عن هامشية مجالية، وتكشف عن ضعف التخطيط الحضري؛ حيث يعاني أغلب الأحياء 

والمناطق العمرانية المستحدثة مشكلات انعدام المرافق العمومية، وعدم ربطها بالشبكات. 

لــرقــابــة أجهزة  الــفــوضــويــة، بما هــي عــمــران عــشــوائــي لا يخضع  وتكشف الملاحظات الميدانية لــأحــيــاء 

الــدولــة وتــقــطــن فــيــه ســاكــنــة لــم يــرخــص لــهــم بــالــبــنــاء، أن هـــؤلاء يــبــاشــرون، فـــور اســتــقــرارهــم فــيــهــا، المطالبة 

بتوصيلها بالشبكات الحضرية.
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ويُبرز الجدول نفسُه - ولو بنسبة غير وازنة إحصائيًا - الاعتراض على قرارات هدم البناءات الفوضوية، 

وهو يؤشر على التسيب في المجال الحضري، حيث يتم التغاضي عنها، لكن ما إن يستقر الساكنة، 

حــتــى تــصــدر أوامـــــر الإخــــــاء، وتــتــدخــل الـــقـــوة الــعــمــومــيــة، فــيــنــدلــع الاحـــتـــجـــاج. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان تــوفــر 

الدولة مساكن بديلة، إلا أن الساكنة يرفضون الترحيل، ويطالبون بالتعويض المالي. كل ذلك يكشف 

مـــدى تــرهــل أجــهــزة الــرقــابــة الــعــمــرانــيــة، ويـــعـــرّي ظــواهــر الـــصـــراع عــلــى الــعــقــار فــي الــمــديــنــة. وتــبــقــى النسب 

السوسيو - مهنية، كالعمل وتحسين ظــروفــه وزيـــادة الأجــــور... وهي  الفئات  المتبقية عاكسة لمطالب 

مطالب تكشف عن الأساليب الجديدة التي يبتكرها المحتجون لمفاوضة المسؤولين لتحقيقها، وعن 

تصدعات النسق السياسي العاجز عن توفير فضاءات يعبّر من خلالها الفاعلون عن مطالبهم بأساليب 

ديمقراطية، وليس الارتهان للشارع واستخدام المواطنين رهائن في عملية التبادل الاجتماعي.

الجدول )6( 

أشكال الحراك الاحتجاجي 

النسبة المئويةالتكرارالأشكال

8535.12التجمهر أمام المؤسسات العمومية

2008.26التجمهر أمام المؤسسات العمومية وغلق الطريق)وطني/ولائي(

1907.85التجمهر والاعتصام أمام المؤسسات العمومية

3614.88تجمهر واعتصام، واقتحام وتعطيل المؤسسات العمومية

7129.34غلق طرق)رئيسية في المدينة/ولائية/وطنية(

1104.55أخرى

242100المجموع

يشكّل التجمهر أمام المؤسسات العمومية أعلى نسبة )35.12 في المئة(. وتشير ملاحظاتنا الميدانية 

يبلغوه  كــي  وينتظرون مسؤولها الأول  للمؤسسات،  الرئيسية  المداخل  أمــام  يقفون  المحتجين  أن  إلــى 

مطالبهم. يشلّ هذا التجمهر حركة المرور أمامها، ويؤدي إلى شجارات بين المارة والمحتجين، الأمر 

الذي يضطر قوات الأمن إلى التدخل لتفريقهم، فيختارون من يمثّلهم للتفاوض مع المسؤول الأول 

تــأديــة مهماتهم، حيث  مــن  الموظفين  المؤسسات ويمنع  يقتحم بعضهم  المقابل،  فــي  المؤسسة.  عــن 

بــــــ 14.88 فــي الــمــئــة، وهـــي نسبة ذات دلالـــة ســوســيــولــوجــيــة، فمن  ظــهــرت نسبة هـــذه الأداة الاحــتــجــاجــيــة 

اعتبار الفضاء العام مكانًا للاحتجاج إلى تصيير المؤسسة أداةً من أدواته، ولا تتم عملية فتحه إلا عبر 

التفاوض مع المحتجين، أو بتدخل القوى الأمنية.

ويــكــشــف هـــذا الــنــوع مــن الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي عــن عــجــز تــواصــلــي بــيــن ســاكــنــة الــمــديــنــة والــقــائــمــيــن على 

المؤسسات الحضرية، ويؤشر على تفكك أواصر الثقة بين الحاكمين والمحكومين، وعن تنامي أدوات 

أساسية في التفاوض الاجتماعي. وما يعطي هذه الأشكال الاحتجاجية قوة هو تمثّلات المحتجين عن 

القائمين على هذه المؤسسات؛ إذ يــرون أن المسؤولين سيجهدون لحلحلة الوضع، خوفًا من تطوره 
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إلــى حركة احتجاجية شاملة، تنتهي بفقدانهم وجاهتهم ومناصبهم إذا لم يتعاملوا معها بمرونة. وفي 

لــذا أصبح الحراك الاحتجاجي في الفضاء العام لــدى ساكنة  الغالب يُلبى بعض مطالب المحتجين، 

المدينة الوسيلة الأفضل لتحقيق مطالبهم.

إن »غلق الطرق« يأتي بعد التجمهر أمــام المؤسسة بنسبة وازنــة )29.34 في المئة(، وقد أصبح وسيلة 

مفضلة فــي الاحــتــجــاج. يــقــوم المحتجون - كما أبـــرزت ملاحظاتنا - بغلق الــطــريــق أمـــام حــركــة الــمــرور، 

فــتــتــعــطــل الــوظــائــف فـــي الــمــديــنــة، وتـــســـارع قــــوات الأمــــن إلـــى الــمــكــان، وتـــبـــدأ الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، فيصرّ 

ض مجموعة ممثلِّة تقدّم  المحتجون على حضور المسؤول الأول )رئيس دائــرة مثلً(، وبحضوره تُفوَّ

أرضية المطالب، وفي حالة عدم الاستجابة يعاود الاحتجاج دورته.

ولــكــي يــنــجــز الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي مــهــمــتــه، قـــام بــتــطــويــر وســـائـــل فــعــالــة تــجــمــع بــيــن الــتــجــمــهــر والاعــتــصــام 

واقتحام المؤسسات وتعطيلها، وتشارك في ذلك فئات موزعة جغرافيًا في محيط المدينة كله، عندما 

تــكــون الــمــنــفــعــة عــامــة. وتُــظــهــر هـــذه الــخــيــارات الاحــتــجــاجــيــة فــشــل الــنــســق الــســيــاســي الــمــديــنــي عــلــى إدارة 

الصراع الاجتماعي، فيتحول الفضاء العام إلى ميدان معركة، تتجسد فيها مظاهر الفوضى والعنف.

الجدول )7( 

المؤسسات المستهدفة من الحراك الاحتجاجي

النسبة المئويةالتكرارالمؤسسات العمومية

6440.00الولاية

3521.87الدائرة

2314.38البلدية

0603.75ديوان الترقية والتسيير العقاري

0805.00الوكالة الولائية للتشغيل

2415.00مؤسسات أخرى)اقتصادية/تربوية/رياضية( 

160100المجموع

المئة،  فــي  بــــــ40  بــالــحــراك الاحتجاجي  المستهدفة  العمومية  المؤسسات  الــولايــة طليعة  تشكل مؤسسة 

وهي نسبة ذات دلالة. ويُبرز هذا الاستهداف أن غالبية مطالب المحتجين لا تعكس مضامين سياسية 

أو أيديولوجية، بل تتعلق بشروط الحياة الحضرية. وتكشف أن لهؤلاء تمثّلً خاصًا إزاء هذه المؤسسة؛ 

إذ يعتبرونها المسؤولة عن حل مشكلاتهم.

المؤسسة الثانية المستهدفة هي الدائرة التي تعدّ السلطة الأعلى بعد الولاية في المدن غير المحتضنة 

تلبية مطالبهم، خاصة بعدما منحتها  قــادرة على  بالتالي، في تمثّلات المحتجين  الــوالــي. وهــي،  لمقر 

وزارة الــداخــلــيــة صــاحــيــة تــوزيــع الــســكــن، ومــنــح الــصــفــاقــات الــعــمــومــيــة لإنــجــاز الــمــشــاريــع فــي الــبــلــديــات 

التابعة لها.
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أما المؤسسة الثالثة، فهي البلدية، لأنها المؤسسة الجوارية الأقرب إلى المواطن والمسؤولة عن التهيئة 

الحضرية للأحياء، وعن توفير بعض المستلزمات الحضرية كالإنارة، والنظافة.. أما باقي المؤسسات، 

يــعــبّــرون عــن مــطــالــب مخصوصة وفئوية  الــمــتــفــاوت، يقصدها محتجون  إلـــى حــضــورهــا  الــجــدول  فيشير 

تتعلق بالتشغيل بالنسبة إلى العاطلين من العمل، أو بالسكن..

تحليل النتائج في ضوء فرضيات الدراسة
- أظــــــــهــــــــرت الــــــــــدراســــــــــة أن الــــــفــــــضــــــاء الـــــعـــــمـــــومـــــي تـــــــحـــــــول إلــــــــــى مـــــــكـــــــان تــــــــمــــــــارس فـــــيـــــه أشــــــــكــــــــال الاحـــــتـــــجـــــاج 

ــالــــيــــة والــــــحــــــراك  ــيــــري الــــفــــرضــــيــــة )الــــهــــامــــشــــيــــة الــــمــــجــ ــتــــغــ ــتــــلــــفــــة، وتـــــوصـــــلـــــت إلــــــــى وجــــــــــود عـــــاقـــــة بــــيــــن مــ الــــمــــخــ

ــــة الــــــمــــــجــــــالــــــيــــــة، كــــــمــــــا تـــــظـــــهـــــر فـــي  ــيــ ــ ــــشــ ــــامــ ــــهــ الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــي(. وأثـــــــبـــــــتـــــــت الــــــنــــــتــــــائــــــج أن هــــــــنــــــــاك عــــــــاقــــــــة بــــــيــــــن الــ

الأحــــــيــــــاء الــــقــــصــــديــــريــــة والــــهــــشــــة والــــقــــديــــمــــة، والأحـــــــيـــــــاء الــــعــــمــــرانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة؛ حــــيــــث تـــتـــمـــثّـــل ســــاكــــنــــة هــــذه 

ــيًــــا فـــيـــدفـــعـــهـــا إلــــــــى الـــــــحـــــــراك الاحــــتــــجــــاجــــي  ــثّـــــاً ســــلــــبــ ــ ــــمـ ـــة تـ ـــنـ ـــديـ ـــمـ ـــة داخـــــــــل الـ ـــيـ ـــمــــاعـ ـــتـ ـــا الاجـ  الأحـــــــيـــــــاء مــــواضــــعــــهـ

لتلبية مطالبها.

- أثـــبـــتـــت نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة الـــمـــيـــدانـــيـــة صـــحـــة الـــفـــرضـــيـــة الـــقـــائـــلـــة بــــوجــــود عـــاقـــة بـــيـــن الــتــهــمــيــش الاجـــتـــمـــاعـــي 

ــــرة، فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــتـــهـــمـــيـــش  ــيـ ــ ـــثـ ــيــــة كــ ــتــــمــــاعــ والــــــــحــــــــراك الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي؛ فـــــهـــــذا الأخــــــيــــــر تـــحـــكـــمـــه عــــــوامــــــل اجــ

الاجـــتـــمـــاعـــي بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه وأبــــعــــاده )الـــبـــطـــالـــة الـــحـــضـــريـــة، الــفــقــر الـــحـــضـــري، الــســكــن الاجـــتـــمـــاعـــي..(. 

ــبـــيـــة والـــقـــصـــديـــريـــة  ــتـــهـــا ســـــكـــــان الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـ ــتـــــي تـــقـــطـــن فـــيـــهـــا الــــفــــئــــات الــــفــــقــــيــــرة، وفـــــــي مـــقـــدمـ ــ والأحـــــــيـــــــاء الـ

ــلـــفـــئـــات  ــــه يـــــــومـــــــي. أمـــــــــا الــــــــحــــــــراك الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي لـ ــبـ ــ ـــكــــل شـ ـــشـ والــــــهــــــشــــــة، تـــــــمـــــــارس الــــــــحــــــــراك الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي بـ

ــــا بـــــالـــــامـــــســـــاواة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــكــــامــــنــــة فــــــي الــــبــــنــــاء  ــــعـــــورهـ ــنــــيــــة والــــشــــبــــابــــيــــة، فــــيــــرجــــع إلــــــــى شـ الــــســــوســــيــــو - مــــهــ

الفئات المهمشة، ضحية  فــإن هــذا الحراك تقوده في المدينة الجزائرية   الاجتماعي الحضري. لذلك، 

اللامساواة الاجتماعية.

- بخصوص الفرضية المتعلقة بمتغير السياسات الحضرية والحراك الاحتجاجي، تُبرز النتائج أن فشل 

السياسات الحضرية في توفير الخدمات الضرورية لساكنة المدينة، وكذا عجز المؤسسات الإداريــة، 

ـــا إلـــــى تـــنـــامـــي الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي؛ حـــيـــث يـــرتـــبـــط مــعــظــم الاحـــتـــجـــاجـــات بــمــطــالــب لــــم تُــــلــــبّ )ســكــن  ــ أديـ

اجتماعي، تهيئة، خدمات حضرية..(، وهو ما يعكس فشل سياسات التخطيط وأدواته الحضرية. وقد 

كشفت الدراسة أن حتى المناطق والأحياء الجديدة تتحول إلى خزان للحراك الاحتجاجي بسبب سوء 

التخطيط الحضري، وعدم القدرة على إنشاء بيئة عمرانية متوازنة. 

ـــات الـــــمـــــديـــــنـــــة، طـــبـــيـــعـــة  ــ ــــسـ ــــؤســ ومـــــــــن الـــــــمـــــــؤشـــــــرات الــــــــدالــــــــة عـــــلـــــى فـــــشـــــل الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــحـــــضـــــريـــــة وعــــــجــــــز مــ

الــــمــــؤســــســــات الـــمـــســـتـــهـــدَفـــة بــــالاحــــتــــجــــاج؛ أي الــــــولايــــــة والـــــــدائـــــــرة والــــبــــلــــديــــة، بـــوصـــفـــهـــا أكــــثــــر الـــمـــؤســـســـات 

اســـــــتـــــــهـــــــدافًـــــــا، وهــــــــــو مــــــؤشــــــر يــــعــــكــــس أزمــــــــــــة هــــــــــذه الــــــمــــــؤســــــســــــات وعـــــــجـــــــزهـــــــا، ويـــــكـــــشـــــف عــــــــن أزمــــــــــــة الــــنــــســــق 

الــــســــيــــاســــي فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، حــــيــــث لــــــم تــــكــــن لــــــه الـــــــقـــــــدرة الــــكــــافــــيــــة عــــلــــى صــــــــوغ بــــــدائــــــل ديــــمــــقــــراطــــيــــة تــســمــح 

 لــلــمــحــتــجــيــن بــالــتــفــاوض مـــع الــســلــطــة مـــن خـــالـــهـــا، وتـــحـــول دون صــــيــــرورة الـــفـــضـــاء الــعــمــومــي إلــــى مــكــان 

للنزال والعنف.
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خاتمة
نخلص من هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات الآتية:

- تكشف المقاربات السوسيولوجية أن من أهم العوامل التي تساهم في اندلاق الحراك الاحتجاجي 

في الفضاء العمومي للمدينة، العوامل التالية: الهامشية كظاهرة حضرية بنمطيها؛ الهامشية الاجتماعية 

العاكسة للامساواة الاجتماعية وللاستبعاد الاجتماعي الذي يطاول كثيرا من الفئات المدينية؛ الهامشية 

المجالية، التي تمسّ مناطق وأحياء سكينة، نتيجة سوء التخطيط الحضري. وهذه الهامشية - بشقيها - 

تساهم في تنمية الحراك الاحتجاجي في المدينة.

- ترتبط جذور الحراك الاحتجاجي في المجتمع الجزائري بجملة من التحولات السوسيو - اقتصادية 

الــتــي خَــبـِـرهــا منذ الاســتــقــال. ويمتد هــذا الــحــراك على فــتــرات زمنية دوريــــة، بـــدءًا بــالــحــراك العمالي في 

الــحــراك الاحتجاجي  إلــى  مـــرورًا بالحركات ذات الطابع الأيديولوجي والإثــنــي، ووصـــولً  السبعينيات، 

في تشرين الأول/أكتوبر 1988. بيد أن الملاحَظ هو أن الحراك عرف - بعد التسعينيات - ركودًا نتيجة 

الــظــرفــيــة الأمـــنـــيـــة، لــكــنــه ظــهــر مـــن جـــديـــد بــعــد الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي فـــي مــبــتــدأ الألـــفـــيـــة، مــحــافــظًــا عــلــى بعض 

خــصــائــصــه، ككثافة حــضــور الــفــاعــل الــشــبــابــي وضــعــف أشــكــالــه التنظيمية وســرعــة انــبــثــاقــه وخــفــوتــه وميله 

النخبوي )سياسي/جمعوي(  الفاعل  بعزوف  ممثَّلة  العنف، ومُظهرًا خصائص جــديــدة،  استخدام  إلــى 

عنه تأطيرًا ومشاركة، وارتهانه بالمطالب الاقتصادوية المدينية، وهو ما يدلل سوسيولوجيًا على تنامي 

ظاهرة التهميش الاجتماعي والمجالي في المدينة الجزائرية المعاصرة. 

- أمـــا بالنسبة إلـــى امـــتـــداد الـــحـــراك جــغــرافــيًــا، فــيــبــدو أن الاحــتــجــاج الـــراهـــن غـــدا أكــثــر شــمــولــيــة؛ إذ كشفت 

دراستنا أنه يتوزع بنسب متقاربة بين المناطق الشمالية )الشرق 29.76 في المئة، والوسط 25.62 في 

الــمــئــة، والــغــرب 26.86 فــي الــمــئــة، ويــحــضــر الــجــنــوب بنسبة وازنــــة )هـــي 17.76 فــي الــمــئــة(، وهـــذا يعني 

التحاق هذه المنطقة بالاحتجاج رغم أنها كانت تصنف ضمن الأحواز الهادئة. 

أنــه بقي مرتهنًا لليومي والتفصيلي،  تــؤكــدان  التي يرفعها  الــراهــن وشبكة المطالب  الــحــراك  - إن طبيعة 

وابتعد عن الاستراتيجي، فظاهرة الحراك الاحتجاجي - عمومًا - لا تهدف إلى انتزاع المطالب الضرورية 

)ســكــن، عــمــل..( ورفـــض أشــكــال التهميش )الــحــقــرة( فحسب، وإنــمــا تــهــدف أيــضًــا إلــى تجديد النخب 

وتطوير النظام وتحسين أدائه، وممارسة التغيير الهادف، وهو ما لا نرقبه في الاحتجاج الجزائري الذي 

أصبح أكثر ابتعادًا عن الأيديولوجي والسياسي. 

الاقـــتـــصـــاديـــة  الأزمـــــــــة  تـــنـــامـــي  يــــــــؤدي  أن  ــتــــوقّــــع  يــ ســـابـــقـــة )1986 - 1988(  حـــضـــريـــة  بـــانـــتـــفـــاضـــات  مــــقــــارنــــةً   -

ــتـــــجـــــاجـــــي  ــ الــــــتــــــي بــــــــــــدأت مــــعــــالــــمــــهــــا تــــتــــشــــكــــل مــــــــع انــــــخــــــفــــــاض عــــــــوائــــــــد الــــــنــــــفــــــط، إلــــــــــى تـــــنـــــامـــــي الـــــــــحـــــــــراك الاحـ

ــــة مـــــــن إجــــمــــالــــي  ــئـ ــ ــــمـ ــبــــة 60 فـــــــي الـ ــتــ ــــة مـــــــــدن يـــــــتـــــــجـــــــاوزون عــ ــنـ ــ ــــاكـ ــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة؛ وخـــــــاصـــــــة مـــــــع سـ ــنـ ــ ــــمـــــديـ فـــــــي الـ

الــــســــكــــان. ويــــزيــــد الأمــــــــرَ تـــعـــقـــيـــدًا كـــــلٌّ مــــن الــــوضــــع الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي الــــهــــش، ودور وســــائــــط الـــتـــواصـــل 

ــــاعـــــي الـــــتـــــي لــــــم تــــنــــجــــح فــي  ــــمـ ــتـ ــ ــــة شــــــــــراء الــــســــلــــم الاجـ ــــاعـــــي فــــــي الــــتــــســــويــــق الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي. وســـــيـــــاسـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
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 الـــحـــدّ مـــن مــعــضــات الــمــديــنــة عــنــدمــا كـــانـــت الـــعـــوائـــد الــنــفــطــيــة كـــبـــيـــرة، فــكــيــف والــــبــــاد تــعــيــش شـــحًـــا كــبــيــرًا 

في هذه الموارد.

ويبقى الــســؤال مطروحًا: هل يمكن أن يتحول الــحــراك الاحتجاجي في حــال نشوبه إلــى حــراك شامل 

ينحو منحى يطالب بتغيير مبرم للوضع السياسي في الجزائر؟
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